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2 اد 


دارالشروة 


ستمانته الرمرز ا لحيم 


٠‏ كيس اير أن تولوا جوم | قبل الشرق وارب 
آمن بالله 4 وم الآخر والملانكة َالْكِتَابٍ 

ابیت » وا ای الال عل حه ذوی ری یی َال كين 
واي السبیل وین وف رقاب 5 وا الصلاة رای 


ال اد 6 والوفون دهم إذا عاهدواء والصابر ین فی با 
وال و وَحين باس ولتك لذن صدقوا » وأولنك 


هم المتقون 6 مدق لا 


« ليس الإيمان بالعتى ولا بالتحلى » ولكن هو ماوقر فى القلب 
وصدقه السمل » 7 


مالسا 

كيف اسر مغهوم الاسلام فى نقوسنا إلى هذا الحد ؟؟ 

کیف اتحسر من مفپوم شامل اة ال ف جیع اام 
پل مفهوم شامل - ف الحقيقة ‏ للكون والياة والانسان » لكى 
يصبح جرد عبادات تؤدى على نحو من الأحاء > بل لا تؤدى أحياناً 
إلا « بالنية » . . بل لا تؤدى أحياناً على الإطلاق » لا بالنية ولا بغير 
النية . . ثم یظل يدور فى أخلادنا مم ذلك - أننا مسامون 
صادقو الإسلام ؟ 

كيف امحسرمن دستور شامل ۶ الحياة البشرية كلها وینظمها : 
مک اقتصادیاما واجتاعیاہا » ومادیامها وروحانياتها » وسیاسپا 
وأفكارها ومشاعرها ؛ وسا وکا العملى فى واقم اللياة » لک یصبح جرد 
مشاعر هاعة لا رصيد لما من الواقع . . مشاعر تدود فی نقس 
صاحبها -- إن دارت - وهو يعيش فى مجتمع غير مسلم ولا يستدكر 
الحياة فيه ولا محاول تغیبره . وتدور فى نفسه - إن دارت -- 
وهو ذاته لا سللك سلوك المسامين فى حياته الخاصة ولا العامة . 
فتقاليده غير إسلامية » وأفكاره غير إسلامية » وتصورانه 
غير سلامية » وساوکه اليوبى لا مت بصلة إلى الإسلام » سواء فى 


س سس 


علاقة الفرد بالفرد أو الفرد بالجاعة أو القرد بالدولة » أو علاقة الرئیس 
بالمرعوس ... 

كيف انمسر من حياة كاملة قائمة على مبادی» الإسلام وأفكاره 
ومثله وس که الواقمى » تشمل الدنيا والآخرة والأرض والمماء والخاك 
والمحسكوم وارجل والرأة والأسرة والجتمم > لكى يصبح جزئيات 
مبعترة لا رابط بينها ولا دلالة فما » كلرقعة الشائهة فى نسيج غير 
متناسق الاجراء ؟ 

كيف نبنت تلك الأفكار المجيبة التى تقسم الإسلام مشاعر من 
ناحية وساوکا عمايا من ناحية أخرى » ثم تفصل بين هذه وتلك > 
وتتصورأن المشاعر وحدها يمكن أن تسكون إسلاما ععرل عن الاوك ؟ 

كيف دار فى أخلاد المسامين أنهم يستطيعون أن ستوردوا 
اقتصادياتهم من أى نظام على وجه الأرض غير ٍسلامی » ویستوردوا 
أصول مجتمعهم وقواعده من أية فکرة على وجه الأرض غير إسلامية ‏ 
ويستوردوا تقاليدمم من أى مجتمع على وجه الأرض غير مسل م ياوا 
مع ذلك مسلین ؟ | 

كيف أمكن أن یتصور الم أنه يستطيع أن حالف تمالم 
ربه ف كل شىء » ويخون آماناته كلها » فيغش ویسکذب ویخون 
ومندع ۰ وبتحاوز الماع المباح إلى المتعة الحرمة » ويقبل الذل والمبانة 


س ال س 


حرصاً على هذا الداع » وخلى نقسه من تبعة إقامة امجتمع الملل سواء 
بسا که الذاتى أو بالدعوة إلى ذلك الجتمع » ويشارك بذلك كله فى إقامة 
عجتمم غير مسل > تام على الظ والاحراف والمعصية . . ثم يتصور بعد 
ذلك أن بضم رکنات فى النهار - مخاصة أو غير مخلصة ‏ کن 
أن تسقط عنه تیماته أمام الله وتسلكه فى عداد السلین ؟! 

كيت أمكن أن خضون اة أنها تستطيم أن تالف تالم 
رما وتخون أماناته : فتغش وتکذب وحقد وتغتاب . . وتخرج عارية 
تعرض فتنتها فى الطريق لكل عين نهمة وجسد شهوان » وخلی نفسها 
من تبعة إقامة الجتمع امل » سواء بالىاوك المستقيم فى ذات نشسپا» 
أو بتربية أبنائها عليه > أو بالدعوة إلى ذلك الجتمم . . وتشارك بذلك 
كله فى إقامة مجتمع . غير مس قائم على الظل والاحراف والعصية . . 
ثم يدور فى خلرها بعد ذلك أن « النية الطيبة » فى داخل قلما عکن 
أن تسقط عنما تبعاتها أمام الله وتساسکها فى عداد السلمات ؟ ! 

من أين أنت تلك الأفسكار الغريبة التى تقول : ما للدين ونظام 
الجتمع ؟ ما للدين والاقتصاد ؟ ما للرين وعلاقات الفرد بالجتمع- 
وبالدولة ؟ ما للدين والسلوك العملى فى واقع الياة ؟ ما للدين والتقاليد ؟ 
ما لرن والملبس - وخاصة ملابس الرأة ؟ ما للدين والفن ؟ ما للدين 
والصحافة والاذاعة والسیما والتلفزيون ؟ 


سن كينا ص 


وباختصار . . ما للدين والحياة ؟ ما الدين والواقع الذى يميشه 
البشر على الأرض ؟ ! 
لا شك أن هناك آسبابا كثيرة لهذا « الانحسار » الذى بعانيه 
الإسلام فى قوس البلین ٠‏ 
فم يكن کذلك الجتمع الس حين كان مارس حقيقة الاسلام. 
بل لم يكن كذلك الجتمع الملم إلى عبد قريب - مع كل 
ما أصابه من فساد خلال القرون - إلى ما قبل الجلة الفرنسية 
على وجه التحديد . 
لقد بدأت القرقة بين مثل الدين والساوك الواقعی مبكرة فى تاريخ 
الرسلام ۰ . من عبد الأمويين ا وتا 6و فرقة لا تخل 
بقواعد اجتمع الاسلاعی فى مموعه. كانت الحسكومة فى الماصعة هی التى 
تقسد س فساداً جزئها ‏ فى سياسة الحم والال . ولکن الجتمع 
فى غير العامعة ظل إلى حد كير عارس أصول الإسلام وقواعده » 
تک حياته الاه الإسلامية فى الكليات والجزئيات . والأم من ذلك 
له أن نظام اجتمم كان يقوم على الإسلام ابتداء » ويسعمد قوانينه 
امن شريعة الاسلام ولا پستمدها من أى مصدر سواه . 
تم اتسعت هذه الفرقة حين حك راك . . . 
ومع ذلك فقد ظل كثير من أمور الجتمع ومقاهيمه إسلامية 


مك ار الس 


خالصة » وكذلك ساوكه العمل وأخلاقه ومعاملاته وتصوراته وأفكاره . 

حى كان الغزو الصليى الأخير فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . وامتداده فى القرن العشرين . 

وعند ذلك حدث اختلاف كبرق الجتمع المسل .. واختلال كبير.. 

وهذا الكتيب الصغير محاولة -- سريعة ‏ لتتبع هذا الخط 
الذى أدى إلى انسار المنهوم الإسلانى الضخم الشامل » لك يصبح 
جزئیات مسر لا رابط لا ولا دلالة فيها . . ولكى يصبح جرد 
عيادات - مخلصة أو غير خلصة - حسب أصحابها آمپا الاسلام كله » 
وأنهم ملاقو دم بها وقد رضی عنهم ورضوا عنه . . حت وهو يقول 
هم ف كتابه المزید إن ذلك ليس هو الإسلام كا أراده الله ! 

قإذا عرفنا كيف نبع هذا الانحراف وامتد .. فلعلنا أن نصحوإلى 
مافيه من کید . . ولعلنا أن تنىء إلى الله وإلى أنفسنا . . 

ونعود مسامين . . 

واه الموفق إلى ما يريد © 


مر قطب 


سم الاسطام) 

كيف فهم المسلمون الأوائل نی الإسلام ؟ 

وكيف ينبثى لنا نحن أن نفهم معناه ؟ 

لاشك أن السامین الأوائل لم يفبموا من الإسلام ما بريد نحن آن 
نفهمه ف‌عصر نا الحاضر : أنه جوعة من العبادات ,يؤديها الإنسان عمزل 
عن الساوك العملى » ون الانسان بستطیم أن يتجه إلى الله - مخلصا ‏ 
فى أثناء العبادة » مم يتجه لغير الله فى أى آس من أمور الحياة . 

ها الإسلام - کا فهمه ارسول صلی الله عليه وسل وکا فهمه عنه 
أسمابه وأتباعه ‏ هو إسلام النفس كلها لله . هو أن يكون كيان 
الإنسان كله متوجها إلى الله . هو أن تكون أفكار الانسان ومشاعره 
وساوكه العملى كلها محکومة بالدستور الذى أقره الله . 

لم یفهم السلون من شهادة : أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول 
الله » آنها كلة تقال باللسان دون أن يكون ها مدلول مستقر فى أعماق 
النفس وف وافم الحياة . 

واما فبموا من شهادة : أن لا إله إلا الله » أن الله هو المالك 
الوحيد لهذا الكون » والمدبر الوحيد لكل ما يقم فيه من آحداث . 


مت + مه 


وأنه هو وحده الذى ینبتی أن يعبد » وأن تتوجه إليه القاوب بالشية 
والتقوى 8 وأنه هو وحده واهب الحياة ومقدر الموت » وهو وحده 
الرراق ذو القوة امین . وأن التوجه إلىغيره بالعبادة أو اندشية » والظن 
بأن أحداً غيره أو أبة قوة من قوى السماوات والأرض. مالك للناس 
فعا أو ضراً هو لون من الشرك يستعيذون منه باه . 

وفبموا فوق ذلك من معنى لا إله الا الله أله وحده الذى يلك 
وحک. هو الذى يشرع للبشر ویضم طم قوانين حيائهمودستورمميشتم» 
ولیس آحد غيره أو أبة قوة من قوى السیاوات والأرض . وأن هذا 
الأمى قديم قدم البشرية كلما » فقد نزل مع آدم منذ هبط آذم إلى 
الأرض:« قانا اهبطو! منها جميعاً » فإما يأتين می هدی فن تيع هدای 
فلا خوف علمهم ولام حزنون . والذين کفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
آصاب النار هم فيها خالدون »فو أعى ملازم للبشرية فى تارا 
كله : أن يلموا هدى الله ويتصرفوا مقتضاه . . وإلا فا م بسامين. 

کا فبموا من شهادة آن‌حدا رسول الله ء أنه صلى الله عليه وسل - 
هوالرسول متمد لتبليخ هذه الرسالة : هذا امدی الذى يلنزم البشر بطاعته 
واتباعه » وأنه هو المبلغ عن ربه الذى تنبغى طاعته مع طاعة اله : « وما 
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اس س 


آرسلنا من رسول إلا ابطاع بإذن الہ »”'2» « وما آنا ک الرسول ظذوه: 
وما نها ک عنه فائتهوا » ٩‏ 

وأنه ‏ صلى الله عليه وسل - هو التطبيق العملى الى لرسالة السماء » 
فبو القدوة فى کل عمل وكل تصرف » وهو قاند الجاعة المسامة وصبیها» 
وأستاذها ومعامما » والنور الذی تستضی به فى الظلمات . 

دع 4 تن 

ذلك كان المفهوم العام - أو الاجالی - لشبادة ألا إله إلا الله ء 
وأن مدا رسول الله . الفبوم الذى كان الإنسان یعتبر مساما جرد 
أن يستقر فى خلره ۰ لاله فى حقيقته عثل حقيقة الإسلام » الكفيلة 
ب وحدها - محرد استقرارها فى مير إنسان أن تحول حياته » وتوجبه 
إلى الطريق السوى” .. الطريق إلى الله . 

وقد تفرعت عن هذا الفبوم الإجمالى ‏ أو انسطتمعه يتوجيبات 
القرآن اصلة وساولك الرسول العيلى - عدة مفاهم آخری ‏ كانت عميقة 
الور فى نقوس السامین الأوائل > تتعکس فى مشاعرم وأفكارم 
وتصرفامهم » وان لم « یفلسفوها » کا نفلسفها نحن » ويكتبوا فيها 
الكتب والجلرات ! 

فم المسامون ‏ بداهة _ أن النية وحدها المضمرة فى القلب لا مكن 

.]/[ سورة آل حران [54] . (۲) سورة المشرة‎ )1١ 


أن تكون إسلاما ! وأنه مالم تتحقق هذه النية فى أعمال حسوسةوسلوك 
واقس » فبی لانساوی شیا فى ميزان الواقم وميزان الله . والرسول 
صل الله عليه وسل يقول : « ليس المان بالمنى ولا بالتحلى . ولكن 


هوماوقر فى القلب وصدقه العمل 96" . 


ونحن - بعد أن تقلسفنا وتوسعنا فى المعرفة السيكلوجية خاصة - 
مدرك صدق هذه اليدمپية وعق دلالما فى حياة الانسان . 

إن الانسان كثيرا مامخیل إليه أنه مقتنم بفكرة ما مام الاقتناع » 
وأنه مت" بها إلى حد التشبع » وأنه ليس فى حاجة إلى أن حدث نفسه 
فها أو حدثه أحد غيره » فبى مقررة فى أعماق نفسه » ستقرة فا » 
لاشك فى أمرها ولا جدال . 

ثم یکون هذا كله خداعا لارصيد له من الواقع .. أو هو رصيد 
ضئيل لايكنى لتحريك تجلة الياة . 

إنك وأنت جالس حم يخيل إليك أ نكيدفعة صغيرة قدتستطيم أن 
حرك الكون ۱۱ ثم تحاول تحريك منضدة من مكانها فاذا هى تثقل 
عليك » وإذا أنت محتاج ‏ لک تزحوحما من مكانها ‏ أن تزيد من 
قوتك الدافمة » أو أن تنمس الرصيد الو اقعىللرغبة الكامنة ی نفسك » 
حتی تتعادل مع المقاومة أولا » ثم تأخذ فى الزيادة بعد ذلك . وبتدر 

(۱) عن انس رفی الله منه . 


ما تزید » تسكون المركة الحسوسة فى عالم الواقع ؛ وتسكون الحركة هی 
القیاس ا-لقیق للرصيد . 

وليست هذه حقيقة خاصة بعالم الانسان وحده » ولسكنها حقيقة 
من حقائق الکون الا كبر » وجزء من ناموس الوجود . 

وقد أدر ككل مخترع لآلة متحركة » أن القوة السكامنة وحدها 
لا تسکنی . وأنها ينبنى أولا أن تتحول من قوة كامنة إلى قوة ظاهرة 
أى تتحول من النية إلى العمل - ثم تسكون بالقدر الذى یکنی 
لا لعادلة المقاومة فسب » بل لازبادة عليها » حى تنتيج الحركة القيقية 
المطلوية فى واقم المحياة . 

والحركة - قانون الوجود الأ كبر قائمة على هذه الحقيقة : 
تحويل القوة الكامنة إلى قوة ظاهرة » وزيادة هذه القوة نحيث تتغلب 
على المقاومة ثم تتحرك فى الانجاه الطلوپ . 

والنفس اللإنسانية - وهی طاقة كونية -- تسيرعلى القانون ذاته » 
فلا فرق فى طاقات الكون العظمى بين الماديات والعنویات ! والمادة 
والطاقة شىء واحد فى عرف العلل الحديث ! 

النية وحدها لا تكنى .. لأنها قوة كامنة لم تتحول إلى حركة 
وعل » ول جرب نفسها أمام العقبات ! 

والان فلنتظر : ما المعوقات « الطبيعية » فى حياة الإنسان » الى 


س ا )س 


لاتسکنی« النية » قاومتها .. والى ينبغى تحويل هذه النية إلىقوة حقيقية 
لتعادلها أولا > ثم تزيدعليها لتنتتج الحركة القيقية فى واقع الحياة 11 

معوقات كثيرة كامنة فى داخل النفس » مداه 
واقع الحياة . 

من داخل النفس : الإلف . . والعادة . . والتقليد . . والرغبة فى 
الحياة السهلة .. وكراهة الجيد .. وكراهة التعرض للتعب والأخطار .. 

والعنوان العام الذى مجمعها هو «اموی» أى الرغية فى الاستجابة 
ا مبواه النفس من نزعات . 

وف الواقع الحارحى : العرف الاجماعى الظالم والقوى النحرفة 
الى قدتوجد ف اجتمع وتسيطر عليه . 

والعنوان العام الذى مجمعها هو « الطاغوت » أى کل قوة طفت 
عن حدها وتحاوزت خطبا المستقيم . 

اموی من داخل النفس » والطاغوت من خارجباء ها «المقاومة» 
التى ینبنی أن تتحول النية إلى قوة حقيقية لتعادلما أولا » ثم تزيد عليهما 
لتنج الحركة المستقيمة التمشية مع ناموس السکون وإرادة الله . 

والهوى منداخل النفس » والطاغوت من خارجها قوى «حقيقية» 
واقعة متحركة ذات ضغط وثقل واندفاع . ومن ثم فالنية وحدها 


لانكنى لقاومتها » فضلا عن التغلب عليها لإحداث المر كة المستقيمة 
فى الطريق الصحيح . 

وتلك بديهية من بدیپیات النفس وبديميات الياة » كان الرسول 
صلى الله عايه وس يدركها حق إدرا كبا وهو يقول : « ليس الإيمان 
بالقنىولا باتسی» ولكن‌هو ماوقر ق‌القلب وصدقه العمل » . کا كان 
يدركها آعحابه الأوائل وم مجاهدون وبحبدون ليقيموا أنقسهم على 
الهج > ويقيموا اجتمع على قواعد الاسلام . 

ماقيمة النية الطيبة الخلصة فى واقم الحياة ؟ ! 

أو - من جانب انر - ماعيبها ؟ 

عيبها آنہا خداع | أنها فيل إليك ‏ وأنت تحل ‏ أنك بدفعة 
صغيرة قد تستطيم أن نحرك الکون ! 

ولكنك ل تجرب ‏ بمتاج من المهد أن ترك المتضدة من الأرض! 

ا مقتنم -- بإخلاص -- أنك نظيف القلب نق السريرة 
مستقم الطباع » متصل با عامل با يرضاه . 

نعم .. ولسكن حين يحتاج ذلك منك أن معنم عن رغبة من 
رغباتك » أو تغير لك وعادتك » أو تقاليد الجتمم الذى تميش فيه ؟ | 
حين حتاج ماك أن تقف فى وجه الناس تحوطم عن اتحرافهم ٠‏ أو 
ندفعهم عن طريقك لكى لا رفوا خطواتك عن الطريق .. ويناللك 


ی ۹ سه 


من ذلك الأذى والألم والرمان ؟ ! 
حين تاج منك أن تواجه الطاغوت - أى أنواع الطاغوت س 


وتتعرض حياتك للأخطار ؟ ! 
ما موقفك عندئذ ؟ وما الرصيد « الواقعى » للنية الطيبة السكامنة 
فى یراك ؟ ! 


حقا .. إنه لاقيمة لشى' ولا لعمل دون هذه النية الكامنة فى 
النفس . ولكن هى وحدها ماقیمتها إذا لم تتحول إلى قوة ظاهرة تعمل 
فى واقم الحياة ؟ 

وهل كان تعنتا من الرسول صلى الله عليه وسل أن يقول: « ليس 
الإيمان بالمّی ولابالتحلى » ولکن‌هو ما وقر فى القاب وصدقه العمل»؟ 

أم إن ارسول كان واقعيا إلى أقصى درجات الواقعية ؟ 

إن الرصيد الحقيق هذه النية الطيبة » هو مقدرتها على مقاومة 
اموی من داخل النفس » والطاغوت من خارجها . فإذا لم تتحول إلى 
المقاومة الواقعية أو م تقدر عليها .۰ فل نزيد على فقاعة جميلة المغلر 
تتفی عند أول لمسة » وتضيم فى الفضاء ؟ ! 

من أجل ذلك لم یکتف الإسلام قط بالنية الطيبة » ول يتل يها 
عن العمل الملمر فى واقع ایا . 

ومن أجل ذلك لم يقل اقران « الذين آمنوا » وإبما قال دائما 2 


س س 
(Y)‏ 


« الذين آمنوا وعماوا الصالمات » .. ماوقر فى القلب وصدقه العمل . . 
وکان الإسلام بذلك دين الفطرة ء لأنه یتمشی مع ١‏ رة الكون 


وناموس الوجود . 
دن دن تت 


وكان ذلك سكا قلنا - بديهية من البديهيات الى فیمها ا مسلون 
الأوائل عن الإسلام : 

ومن إدرا كهم هذه البديهية فى المفيوم الإسلانى عاوا فى عم 
الواقم لتحقيق الفكرة الإسلامية ٠‏ ول يكتفوا بالأمانى الطيبة والمثل 
المعلقة فى الفضاء . 

عماوا فى الاوك الفردى من ناحية » وف الواقع المادى لللجتمع 
الاسلای والدولة الإسلامية من ناحية أخرى . 

امه 2 الأوائل انه ستطيع أن يكون مسلا 
- بالنية الطيبة - وهو يالف الإسلام فى ساوکه الواقعی » اعتادا على 
أن الله « دب قلوب » وأنه مطلع على بواطن التفس » مدرك للنوايا 
الطيبة الختفية وراء الأعمال ! ! وإنما أددكوا أن النية والعمل وجهان 
لامس واحد لادلالة لأحدما بدون الآخر . النية الطيبة وحدها بدون 
عمل هی من فارخ لا رصيد له من الواقع . والعمل وحده المنقطم عن 
النية الطيبة » عمل ضاثّع فى السماء والأرض » لأن الله لا يقبل من العمل 


س س 


إلا ما أريد به وجبه خالصاً ‏ وهذا هو معنى النية الطيبة ‏ ومقايس 
الأرض ذاتها تكشف الزيف ولو بعد حين ! 

لم يهم أحد من المسامين الأوائل أنه يستطيع أن يكون مسلا 
- بالنية الطيبة -- وهو ينساق مع هواه الذاتى فىأمر من أمور الحياة » 
إيثادا لغم قريب » أو راحة متاحة » أو ضنا بالنفس عن التب والجيد 
والأخطار ! أو ینساق مع الجتمع غير اس الذی كان یو اجره ولا 
فىتقاليده أوانحرافه » إيثارا لراحة البال» أو حرصا على المكانة والتقدير 
والاحترام فى ذلك الجتمع » أو صونا للنفس من آذاه » سواء كان هذا 
الأذى هو الفمز واللمن والتحقير والسخرية » أوكان الأذى المادى الذى 
يؤذى البدن وحرم من القوت أو يعرض الياة نقسپا للزوال » 

اما آدرکو | أن الاسلام معناه تنفيذ الاسلام فى عالم الواقع . معتاه 
أن الساوك الشخمی لكل منهم يحب أن يكون إسلاميا مهما ترتب 
على ذلك من الأخطار . وأن الجتمع الذى يتألف منهم يحب أن يكون 
إسلامياً كذلك » مهما ترتب على ذلك من الأخطار . 

وهنا حقيقة نذكرها . . 

إن الفس لا تستقم داعا على النهج » ولا تقدر دائما على 
مواحبة الصعاب ۰ ش 

۳ 


وإنها لتضعف أحيانا عن هذا وذاك : «وخاق‌الانسان ضميفا »<° 

واله بعل من عباده ضعفهم ٠‏ ويقيل منهم عثرتهم ويقبل توبتهم .. 
ماداموا لا يصرون على العصيان : « والله يحب الحسنين . والذين إذا 
فعلوا قاحشة أو ظموا أنفهم ذكروا الله فاستغفرو | لذنومهم » ومن‌بنقر 
الذنوب إلا الله » ول يصروا على ماضاوا وم يسامون » 7" . 

ولكن هناك فرقا بينهذه الحقيقة المقردة فى حياة البشرية » وبين 
الظن أن النية الطيبة وحدها تک للحياة وتكن لاسلام ! .. فما 
قبل الله التوبة عن عباده وكتب على نفسه الرحمة » للذين يجاهدون فى 
تحويل النية الطيبة إلى عمل واقعى مشر » ثم يسقطون من الجهد فى 
الطريق » ولكنبم لا يصرون على سقطتهم » إنما يقومون من عثرتهم » 
بتوجهون إلى الله أن يقيلهم منها » ويقبلهم فى عباده . . فيمن الله علمهم 


بالممفرة وارضوان :«إلا من تاب وآمُن وعمل عملا صافاء فأولنك يبدل 
(f)‏ 


1 سيئامهم حسنات وكان الله غفوراً رحما » 
نا ¥ لو 
ول يفم السامون الأوائل أنهم يستطيعون أن يكو نوا مسامين 
بالنية الطيبة ‏ ثم يتركوا الجتمع غير السل على ماهو عليه ٠‏ حى 
ولو لم بجاروه فى احرافه وينساقوا معه فى الاحر اف . 


(۱) سور الناء [۲۸] . (۷) سور آل عمران [ ۱۳۶ - ۱۳۰۶ ]۰ 
(۳ سورة القمراء ۷۰ 


سسب ۾ سم 


وإما فهموا أن معى إسلامهم هو تحويل هذا الجتمع انحرف إلى 
حجتمع مسلم يمن بالله ویلازم محدود ما أنزل الله .. والا فا حم عسامین! 

وكان جهادم كله هو حصيلة هذا الإدراك الیدیپی امنى الإسلام . 

الإسلام حركة فى داخل النفس وف حقيقة الواقع .. وما كان من 
الممكن أن تستقر هذه العقيدة فى تفوس المامين دون أن تتحول منها 
إلى واقع المياة . وهذا هو الذى حدث ف الجتمع الأول الذى نأ فيه 
الاسلام . قبمجرد أن استفرت حقيقة الامان فى نفوسالسامین القلائل 
الذين ريام الرسول صل الله عليه وسل وصنعهم على عينه » أخذت الحركة 
متد من نفوسهم إلى اجتمم المارجى المنحرف يريدون تقوعه ۰ وال 
النفوس الضالة بریدون‌هدایتها » وإلىالتقاليد المنتكسة بریدون رفعها إلى 
المستوى اللاثق ببی الإنسان » مهتدين فى ذلك كله مهدی الله ورسوله» 
والقدوة العملية التمثلة ی تصرذات الرسول . 

وتجحوا . . لانهم أرادوا > وعاوا لتحقيق إرادتهم فى عم الواقع 
بعد أن حققوها فى عالم الضمير » وعندئذ کانوا مسامين ! 

ا تنن نت 

وکان من البدیپیات التى أدركها المساموى الأوائل أن هذا الم 
س المسل ‏ يفبئى أن يقوم على شريعة الله » وأنه لايمكن أن يكون 
مساما معزل عن شريعة الله . 


وعلى هذه البديبية قام اجتمع الإسلائى فترة طويلة جدا منالوقت» 
وكانت هذه سمته المتفردة الق يعرف بها » ويتميز بها عن غير 
من الجتمعات . 

وقد أدرك هذه السمة الميزة فى تاريخ الإسلام - القائمة على 
تلك اليديمية - كل باحث فى هذا التاريخ » حتى المستشرقون » 
الذين تصبوا أنفسهم - کاسیجی فى فصول الكتاب - طدم هذه 
رکيزة السكبرى » وعاولة فصل الحتمع عن الشريعة فى حياة المامين ٠‏ 
حت هؤلاء الستشرقون أنفسهم أدركوا قوة هذه السمة المميزة » وعمقها 
فى بنية المجتمع الاسلامی وشدة رسوخما فيه . 

يقول جب ططاق فى كتابه « الاحاهات الإسلامية المعاصرة 
Modern Trends in 15‏ > : 

« إن نوع الجتمع الذى تبنیه جماعة لنفسها یتوقف أساساً على 
معتقداتها حول كنه هذا الكون وغایته » وحولمكان النفس الإنسانية 
فيه ٠‏ وهذه نظربة مألوفة ألفة كافية » ولا تفتأ منابر الكنيسة ترددها 
أسبوعا بعد أسبوع . ولکن رعا كان الإسلام هو الدين الوحيد الذى 
قصد فى ثبات وإلماح إلى بناء مجتمع وفق هذا المبدأ» وقد كانت آدانه 
الرئيسية لتحقيق هذا الفرض هى الشريعة » ۰ 


ويقول جرو نيباوم Von Grunebaum‏ فى كتابه 2 الاسلام 
Islam‏ » ( الأأقواس من عندنا للشرح ) : 

«إنالأمى الذی‌اقتضی عشرات السنین من المسيحيين الأوائل لک 
يد رکوه قد آدرکه تمد (صی الله عليه وسل) بعد سنوات قلیلة : وهو أنه 
ما دامت إرادة الله قد اقتضت أن ند الیاة الدنیا فترة من الوقت 
طالت أو قصرت » فان جاعته ( اللجاعة الاسلامية ) ینبغی أن تستقر 
فا ۽ فى النقاء كامل مع تعاليم الوحى رل - ومن تم أصبحت مهمة 
الجاعة أن تنشى” نعطلا شاملا للحياة فى ظل الله ( آی فى ظل الوحى 
الامی ) یشمل کل وجه من وجوه الوجود البشرى » من أول التصور 
إلى الدفن ( أى يشمل الأمور الفكرية والمعنوية - التصورية - 
كا يشمل الأمور الساوكية والمادية ) ويلغى كل تمبيز بين اقدس 
والد نیوی من مظاهر الحياة » يمل كل دقيقة من دقائق هذه الياة 
متصلة بعضها بض برباط الدين » ومحتاجة إلى مس اسم ( ديفية ) لتكلتها 
عند أداء أىعمل من الأعمال مپما كان نوعه ٠‏ ومهذه الطريقة توحدت 
صورة الساوك إلى حدما » ولكن الخياة كلها حتی أدق تفصيلاتها 
أعطيث صورة سامية مستمدة من دلالتها الدينية ٠‏ ولم تسكن حياة القرد 
وحده هی التی ینبنیی أن تتحول إلى مموعة متسقة من الأعمال الى 
يتطلبها الشّمنه » بل إن الجتمع الإسلاى فمجوعه كان ینبنی أن يحول 


بالمثل : فصارت الدولة والجيش والليزانة ( بيت الال ) فى اصطلاح 
المؤمنين الأوائل دولة الله وجيش الله وخزانة ( بيت مال ) الله » ٠‏ 

وقول ولفرد كاتولسميث ed Cantwell Smith‏ 76 قی 
كتابه «الإسلام فالتارخ المعاصر Islam in Modern History‏ »: 
فى المقدمة : « وإذ كانت السمة الأولى الميزة للعالم الاسلاعی هى أنه 
«(سلامی» فإننا نقدم لبشا عحاولة لتوضيح ما تعنيه هذه الحقيقة ٠6‏ 

ثم يقول فى ص ۲٩‏ - ۲۷ فى فصل «الاسلام والتاريخ» (الأقواس 
الشارحة من عندنا ) 5 

« .. لقد لاحظ الباحشون ( فى أمى هذا الدين ) بروز وضع الجتمع 
فى الإسلام ۰۰۰ ومن البين أن الجتمع الإسلامى ذو تماسك ملحوظ > 
وان ولاء أعضائه وثرابطهم عظيم القدر . وقد أدرك كثيرون أن الجاعة 
( الإسلامية ) ليست تموعة اجتاعية سب » بل مموعة دينية ٠‏ وأن 
« الدين والدولة » أمى واحد إذا استخدمنا تعبيرنا الغربى غير 
المناسب . . إن الجتمع الاسلای لا يترابط بعضه مع بعض 
كالجتمعات الأخرى - عجموعة من الولاءات والتقاليد سب » 
وبنظام منقن السبك من الق والعقائد ٠‏ ولا هو نتاج مثل أعلى دفيع 
لحسب » بل إنه ينبض بالحيوية الناجمة عن اقتناع شخصى عییق » 
اقتداع دينى له حرارته ودلالته فى نفس كل عضو من أعضائه . ونستطيع 


أن نقولإن هذا الجتمم هذه الجاعة ‏ هی‌التعبیر عنالمثل الأعلى الدینی > 
مستخدمين كلة«دينى » بالمعنى الفردى الذى سبق شر حه.وإذا كان تعقيدة 
ما أو نظام ثیولوجی (قائم على أساس دينى)يمكن أن يكون تعبيرا عن 
الصورة العقلية للاعتقاد الشخصى كا هو الثأن فى كثيرمن الحالات» 
وف المسيحية بصفة خاصة س فان النظام الاجتماعى ما حویه من ألوان 
النشاط الختلفة هو التعبیر - فى صورة عملية - عن الاعتقاد 
الشخصی سم ¢ . 

ولا نحتاج أن عضی طویلا فى اقتطاف لتصوص أو تتبعبا عند 
المستشرقين » فقد أبرزوا كلهم هذه السمة الوانحة فى الفپوم الاسلامی 
والتاريض الاسلایی : وهی أن الجتمع الإسلامىمنبئق من‌المقيدة الإسلامية 
وقائم عليها . بحيث لا عكن فصل الجتمع عن العقيدة » مثلة فى ساوك 
عمل مستمد من النشریع الشامل الذى يأخذ كل منحى من مناحی الحياة. 

وقد كانت تلك - يا أسافنا -- بديهية من بديهيات القپوم 
الاسلایی عند السلمین الأوائل » فلا إسلام بغير تجتمع مسل » ولا إسلام 
عدت حي كل تعن هانمتن من اسن 
مستمدة من شريعة الإسلام . 

عد س ې 


وكان من بدسبيات هذا الإدرا ك كذلك أن الشريعة الإسلامية ثی" 


— YO نس‎ 


شامل » يشم لكل نشاط الإنسان على وجه الأرض . 

| يغهموا أن التشريع الاسلامی يقتصر على المبادات وحدها ٠‏ 
أو على « الأحوالالشخصية ! » من زواج وطلاق وغتاق وإرث فسب. 
وإنما فبموا أنه يشم ل كذل ككل « المعاملات » الى بعکن أن تنشأ فى 
اجتمع » مادام هذا الجتمع مسا - أى قائما على أسس إسلامية س 
وما دام هذا الجتمع هو التعبير المباشر أو الانبثاق المباشر للفكرة 
الاسلامية فى عام الواقم والعيان . 

اليم والشراء والملك واارهن والإجارة والدين . . وكل الحاملات 
« المدنية » أو « الاقتصادية » بين الفرد والفرد أو بين الفرد واجتمع 
أو بين الفرد والدولة » يشرع ها الإسلام » وتقوم على أساس من هذا 
النشریم . فيحل البيع ورم الربا » ورم الاحتکار » ويحرم القصب 
والسلب والب والفش والجود » وحرم تکدیس الأموال فى أيدى 
فئة من الأغنياء وحبسها عن بقية اجتمع » وتؤدى آموال ال کاة وتنفقها 
الدولة فى مصارفها المنصوص علا » وتحدد موارد لبيت الال وقواعد 
انوزيع الال بين الناس . وتقوم من ذلك كله قواعد لاعدالة الاجماعية 
حددها كتاب الله وسنة رسوله » وتلتزم بها الدولة للتسكون دولة مسامة. 

وسياسة السك » وكل ما يترتب عليها من علاقات الفرد بالدولة 
والدولة بالفرد » تحددها نصوص القرآن وروحه » وتحددها سنة رسول 


الله صلى الله عليه وسل » ثم تحددها ابماعة المسلمة من وحى هذه وتلك ‏ 
فيص“ على مید| الشوری ٠‏ وعلى طاعة الله وطاعة الرسول » وطاعة 
أولى الأمر المستمدة من طاعتهم لله وارسول کا حددها الخليقة الأول 
أبو بكر فى صراحة حيث يقول : « أطيعونى ما أطعت الله فیک > فان 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى علي »وهو قولمستمد من نص حديث 
رسول الله صل الله علیه وسل : «لا طاعة ماوق فى معصية الاق »۳ . 

والنشريم بان له نصوص محدودة واضحة تلتزم الجاعة السلمة 
بتنفيذها » ىحد القعل‌والز نا والسرقة وار والردة والإفسادف الأرض.. 
وفيا دون الحدود . . ملنزمين كذلك بالشروح النظرية والعملية الى 
تحتوبپا السنة » من مثل : « ادرءوا الحدود بالشهات » وقبول الفرد 
الجرم الذى يوقع عليه الحد فردا عاملا فى المجتمع المسلم محرد توبته 
وإعلانه الوقلاع عن جرعته » وعدم تعييره بها ولا قفل سبل العيش 
الشويقة آمامه من آجلیا "5 ... 

وتقاليد الجتمع وآذاب الساوك وآذاب الجنس تحددها كذلك 
نشريعات الاسلام وتوجببانه » فيص" على أن السلام والاخاء والتماون 


)0 رواء هد والمام ۰ 

(۲) انظر بشأن المقوبات الاسلامية وملاءمتها البسرية جيم عصورها » وأخذها 
عبد المدالة المطلقة فصل هالجرعة والقاب» فى كعاب «الإنسان بين المادية والإسلام» 
وفصل « ادرء وا المدود بالشبپات ۰ ی کتاب « قسات من الرسول . 


والمودة والر هى مات الجتمع المسل المنصل باه . وتحنّد طبيعة العلاقة 
بين الرجل واارأة فى الجتمع الملل تحديداً صرصا وانحاً يشم لكل 
علاقات الجسد والروح ۰ ویبین ما تلبسه المرأة ومالا تلبسه وما تبديه 
وما تخفيه ٠‏ وتبين آداب المنس ما حفظ نظافة الجتمع فى ذات الوقت 
الذى ترضى فيه الفطرة السليمة وتشبع کل نوازع الحياة المستقيمة ۲۳ . 

وهكذا وهكذا تشمل الشريعة کل أمر من أمور الحياة . 

۴ و 3 

وقد فيم المسامون الأو اثل من التشریم الإلهى أنه الصدر الدائم 
للحياة . وأنه لامصدر سواه -- ولا عکن أن یکون مصدر سواه 
تنظ الحياة البشرية على الأدض . 

وكان هذا بديبية من بدمهیات الامان الماد بل . . وإلا فا معنى 
هذا الإعان -- حين یبکون جاداً ومستقراً فى آعاق الفس - إذا 
يكن معناه التصديق ا يقوله الله للناس فى كتابه » من أنه - ٠‏ 
سبحانه ‏ آراد لحم الميرما شرع لهم » وأنه ألزمهم -- إلزاماً جاداً ‏ 
بتنفيذ ما شرع لهم » وأنه يعتبرم كافرين وظالین وفاسقين إذا م حکوا ۱ 
عا أنزل الله ؟! 


(۱) انظر بثأن السأة الجنسية ونظرة الإسلام إليها وطريقته فى علاجها فصل 
«المفكلة الؤنسة » فى کاب الانسان » وكذاك کتاب «معرکة القالید» بالتفصيل. 


سلس ارم س ا 


وما معتی الإمان الماد بالل إذا لم يصدق المسل ما يقوله الله فى 
كتابهء من أن كل شرع غير شرع اله هو « هوى » لطائفة من 
البشر » منحرف عن الق » وأن شرع له وحده هو الق » لأنه 
صادر عن الحق الذی لا يفلم ولا يتبع الأهواء ؟ 

وما ممنى الإيمان الاد بالل إذا دار فى خلد الملم أن عل الله 
محدود » وأن عم البشر ونجر بهم آفضل من ع لله وأصدق » 
وأولى بالاتباع ؟ ! 

وما معنی الایمان الاد بالل إذا دار فى خلد المسلم أن هذا التشريع 
الفصل كله » الوصول بناموس السکون وقوانین الوجود » قد كان 
من أجل تلك الفنة من العرب فى شبه الجزيرة » وف فترة محدودة من 
حياتهم » هى الفترة القصيرة التى قضاها الرسول صلى لله عليه وسل بین 
ظهرانبهم » والله سبحانه وتعالى يقول له فى كعابه إن هذا الدين للناس 
حهيعاً: « للعالمين » : « إن هو الا ذکر للعا لین »۲۲ « با اس الناس 
إنا خلقنا ج من ذكر ونی » وجلناک شعو وقبائل اسارفوا : إن 
أ كرسي عند اللہ اتقاج »۳ وان القركك - بكل ماحوی من 
نشریعات وتوجبهات - هوا مق : « وبالحق أنزلناه وباق نزل 6 


(۱) سورة اشسکویر [۷۷]. (۰) سورة الجرات [۱۲] . 
(؟) سورة الاسراء زه ۰ ۱] , 


ساو د 


وهذا الق موصول بناموس الوجود ال كبر : « وخلق الله سماوات 
والأرض بالق واتجری کل نفس ما کسبت وم لا يظلمون 476 
فهذا التشريع الق » الذى عقتضاه تجزی کل نفس ا كسسبت » هو من 
نفس الق الذى خلق الله به السیاوات والأرض » وليس إذن حتا 
جرئیا من أجل تلك الفنة من العرب ف شبه المزيرة » ولا موقو 
بالفترة الحدودة الى قضاها ارسول صلى الله عليه وسل بين ظبرانیپم » 
واشيقول لنشرية کافة - لعالین -- ف آشر ما ول من الفرآن + 
« اليوم أ كلت لک دینک 4 ومست علیک تعمی » ورضیت لک 
الاسلام دی )2 

مامعی الا مان الماد بالل إذا دار فى خل. الس شیء من ذلك كله » 
أو ارتاب فى « الق » النى محمله هذا الدين » بکل ما فيه من 
نشريم وتوجيه ؟ 

إنه تناقض مع حقيقة الإعان بالله . . لا يقدم عليه سب صبيح 
الاعان سميح التفكير 5 

وقد مرت أربعة عشر قرلا منذ بزل هذا النشريع » وت 
بالبشرية فى أقطار الأرض تارب شى » وتغاسف الناس وتعلموا » 
ودرسوا فى العلوم السياسية ما درسوا » فإذا الخلاصة الى انهوا لها 
(١)سورة‏ الیة[۲۲]. (؟) سورة الائدة [۲۳ . 


س ۱۳ ست 


من هذا الم كله : أن كل نشریم آرضی هو تبير عن « الطبقة » الى 
تملك ونحک » وأنه يشل مصالخها ى على حساب بقية الطبقات ٠‏ فالإقطاع 
مرة حك » فيشرع لساب طبقة الإقطاعيين ولجاية مصالحهم على حساب 
جقية «الشسب». ورأس ال مأل مرة مکی فیشرع ساب طبقة الرأسماليين 
ولجاية مصا لیم على حساب المال . ودکتاتودية البرولیتاریا مرة نحم » 
فتشرع ساپ طبقة المال ( نظرياً على الأقل ) على حساب بقية 
الأدميين . . ول حدث غير ذلك فى التاریخ . 

وهذا هو الذى قرره اله فى کتابه . من أن کل شرع غير شرع 
الله « هوی » يل مع أصعابه حيث عیلون ۱ 

ثم . . لقد مرت أربعة عشر قرا منذ نزل هذا التشريع ۰ وسرت 
بالبشرية فى أقطار الأرض مجارب شى » فإذا هذه التجارب ذانها تلبت 
أن كل ما انحرف به الناس عن شريعة الله قد سیب طم شقوة مريرة 
لا تكاد تطاق ء وهدد آمنهم وراحتهم » ومزقهم شيم » وأذاق بضهم 
بأس بعض » فضلاعن الثقاء العالمى الشامل الذى أنتج فى التاريخ 
المحاصر حربین متتاليتين فىربع قرن » والثالثة على الأبواب مهدد بأفظم 
دمار عرفه التاريخ . وفضلا عن تفتت الأسرة وتحلل الأخلاق وعزق 
أعصاب الفرد بين شى الاجاهات ‏ مما نشبد به أمراض الجنون 
والاضطرابات النفسية والعصبية وضغط الدم وحوادث الانتحار الى 


مس س 


شهدت منها البشرية فى هذا الجيل مالم تشهده جتععاً فى أجيال ! 
* ۶ د ١‏ 

وقد أدرك المسلمون الأوائل مع ذلك - وان لم یقلسقوا عامهم 
كا نفعل نحن قى هذه الأيام - أن فى الطبيعة البشرية عنصراً ثاب 
وعنصراً متغيراً على الدوام » وان ارتبط العنصران ارتباطا كاملا فى کیان 
الإنسان . وأدركوا كذلك أن نشریم الله الدائم للبشرية فى جميع عصورها 
وأجیافا » قد كقل العنصر الثابت والعنصر ااتغیر مسا » وربطهما ربط 
حك برياط الدين ورباط العقيدة فى الله . 

« فى الإنسان عنصر ثابت مستمد من حقائق أزلية فى تسکوینه 
لابغيرها تغير الأحوال والظروف ؛ 

«أنه صدر عن إرادة الله : « وإذ قال ربك الملاتكة ی جاعل فى 
الأرض خليفة » ٩۳‏ . 

«وأن البشر جميعهم من نفس واحدة : « ياأيها الناس اتقوا ریک 
نی خاقك من نفس واحدة »”" . 

« وأن من هذه النفس - أي من چنسپا - قد خلق «ازوج» 
النى يلتق بها ويواتمها : « خلقك من نفس واحدة وخلق منها 


(۱) سورة البقرة [ ۳۰ ] (۲) سورة النساء ]١[‏ 


وبا » « ومن آیانه أن خلق لک من أ نفس أزواجا لنسكنوا 
الها وجعل بيك مودة ورحة »۳ . 

«وأن من هذه النفس وزوجما انبث اتللق كلهم والشعوب : 
« خلقک من نفس واحدة وخلق‌منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
is‏ 6 . «» ياأهبا الناس إنا خلقنا ؟ من کر فا وجملنا 5 
شسو با وقبائل لتسارفوا إن أ کرمک عند لله أتقا + 0 

«وقد ترتب على هذه الحقائق الأزلية حقائق أخرى فصارت مثلها 
دا عة لاتتغير : 

«ثرتي علہا أن نحس انلای-- بفطرتهم مادامت سليمة ‏ مسوا 
يسخلمة الله يا لقياس إلى ضام فيعبدوه » ویستمدوا منه العون فى الحياة 

«وبر تب علا أن يمس الزوجان ب اللذان خلقهما الله من نفس 
و احدة ‏ محنین والتصاق بعضهما ببعض » وآن وجودها لایتکامل الا 
معتددين متو ادين متراحین . 

«وترتب علا آن عس اناس -- حين آصفو سريرتم وتف 
تقو سپم -- بالأخوة فى الإنسانية » إذم من نفس واحدة ذات رحم 
مح انیم » فیتساونوا ویتشارکوا ف اللير . 

« تلك عناصر دامة لأنها ركز على آسس داعة . 


(۱) سورة اللساء [۱] (۷) سورة الروم [۲۱] 
۳2 سوزه القساء [۱] )4( سورة الجرات[ ۱۳] 
س مت 


فق 


«ومتعناصر أخرى تم کل‌یوم » نتيجة نطور الماومات النشرية» 
والتفاعل الدائم بين العتل والكون » يحاول أن يتعرف أسراره» 
ویستسکنه کنهه » ويستخرج کنوزه » ویسخرها لنفعته » فتقوم أوضاع 
جديدة » وینتقل الناس من بداوة إلى حضادة » ومن زرع إلى صناعة » 
ومن صناعة إلى . . ؟ 

«والوسلام دين الفطرة » يجارى الفطرة البشرية فى جانييها جميما » 

«الجانب الأول يعطيه شرائع ثابتة . والجانب الآخر بعطیه أسسا 
ثابعة » ثم يترك له مجال التطور الدائم فى إطار تلك الأسس الثابتة» 
متمشها فى ذلك مع فطرة الکون وفطرة الحياة . 

« الجانب الأول يعطيه العقيدة . والعقيدةفى الله واحدة لاتتغير » لأن 
الأساس الذى تقوم عليه ثابت لايتغير . 

«وإلى جانب العقيدة يعطيه کذلات تشريعات الزواج والطلاق 
والحدود وتشریعات مدئية ودولية مختلفة . 

«الزواج والطلاق - أو العلاقة بين الرجل والمرأةعامة - عنصر 
ثابت له نشريع ثابت » لاه يرتسكز على أسس لانتغير . هی ارجل 
من جبة » والمرأة من جبة ٠‏ والعلاقة الشديدة الى تجذب كلا مهما 
للآخر ونشده إليه . 

«والحياة نتخیر ظروفبا : اجتمم ينور » والاقتصاد يتغير » ونظم 


التعلي تتغير ٠‏ والسياسة تتغير . ولكن ذلك لايغير شيا من القيقة 
الثابتة الى كما القطرة بقسيولوجينها وبمولوجيتها » وغددها وكباوياتهاء 
وهی أن الرجل رجل والرأة إمرأة. ولاغنى لأحدما عن الآخر ولا 
انقصال ولا استقلال۳؟ 
« والدود -- أى المقوبات الفروضة على الجرائم ‏ عنصرثا بث 
كذلك لأنه برتکر على شىء ثابت : هو علاقة الانسان بأخيه 
الإنسان - أو علاقة الفرد بالجتمع -- وحرمة كل إنسان التى لاوز 
أ يعتدى علا الأخرون : 
« والیاة تتغير ظروفها : ارتباطات العمل تتغير . وعلاقات 
الانتاج تتغير . وعلاقات الإنسان « بالألة » تتغير . والنظم السياسية 
تتغير . ولکن ذلك لا يغير شي من المقيقة الثابنة التى تحكها وقائع 
التاريخ البشری . وهی أن الناس كلهم من نفس واحدة » وعلاقة 
ارحم ربط الجيع ۾ . 
۱ () ف ڪداب « شبات حول الإسلام » فى فصل « الإسلام والمرأء » 
محث تفصیل لملاقة لرجل وااراة وطبيعتها فى الاسلام » وقد بهنت هنال كيف 
عاج الاسلام الامی فى عدالة كاملة م وكيف أن « التطور » لايضيف هيا 
هذه العدالة ولا يتعارض معبا . آما التطور عمی الفساد الحلقى أو ععى الماواة 
الآلية بين المرأة والرجل » تقد كانت له ظروف محليه فى آوربا - شرحنها هناك س 


ولیس * قيمة > حقيقية من القم الإنسانية * 
(؟) تقول الشيوميه إن هذه العلاقات كلها لاوجود مازلا عيث توجد الملكيةحت 


نت ۳6 اس 


« وكذلك بش النشریعات الدنية ها صقة الثبوت کالبیع 
والإجارة ورارهن والدين والوكلة . . الخ فکانت لها تشريعات ثابتة . 
ومثلها التشريعات الدولية الى نحم علاقات الدول فالس والحرب . 

« أما ال مانب النطور من الياة البشرية » وهو فى الوقت ذاته. 
متصل باجا نب الثابت » فبوسياسة الک وسياسة الال » و « شكل » 
الجتمع أوشكل البيئة من بدوية إلى زراعية إلى تجادية إلى صناعية . . ال 

« وتلك آمور كا قلنا تتطور بتطور العقل البشرى وتفاعله مع 
الکون » ولكنها فى تطورها لاتنفصل عن الأصل الثابت » ولا عکن 
أن تنقصل » e‏ وحدة الإنسان وترابطه » واستحالة نجزئته وتقطيعه » 
وفصل بعضه عن بعض . 

« وفى هذه الأمور كان الإسلام حكها غاية الحكة » مسايراً 
للفطرة ملبياً ماجنا » قوضع اللحطوط العريضة ول يضم التفصیلات . 
أو وضع « الإطار » الذى بريد للبشرية أن تتطور فى حدوده » ور لد 
لكل جيل من الأجيال المتعاقبة أنيضع «الصورة» التى تناسبه وتعجبه » 
وق مع مزاجه وظروفه: المادية ومیلقه: من العم والونتاج . بشرط 
ح الفردية .وحيث‌تلفي الملكية الفردیةتزول هذه التمریعات . وهذا حق.ولکن 
القبوهية ذاتها ند بدأت تبح الملكية الفردية من جدید . واليقية تأنى ! 


واحد . هو آن تسكون الصورة على قدر الاطار » لا أ کبرمنه فيتحطم » 
ولا أصغر منه فيبدو حوها الفراغ . 
« فى سياسة الحم وضع أساسين : العدل والشورى : « وإذا 
کم بين الناس أن تحسكوا بالعدل »۲۳ « وآمرم شودى ینیم » ٩۳‏ 
» ۸ حدد طريق الشورى . وهل يكون مجلس واحد 
أو جلسان . وهل ينتخب الجاس أو یمین . وهل يكون المثيل 
شخصيا أو مهنا . . الح .. الح. . ورك ذلك للتجارب البشرية 
واجپادها فى التطبيق . 
« وف سياسة الال وضع جوعة من الأسس ذات طابع واحد 
معا فى النهاية : هو ضرورة اشتراك الناس فى اللير » حيث 
لا يكون منه محروم . 
« قرر الترآن أن الال فى الأصل مال الله » وهو أعطاه للساعة : 
« منوا باه ورسوله » وأنققوا مما جعلک مستخلفین فيه ۾ . 
« وآثومم من مال الله الذى اتام چ 
«وقرر أن الجاعة هی صاحبة الق الأول فيه » وأن الفرد 
« موظف © فيه يستحقه محسن قيامه عليه » فاذا م بحسن القيام 
٠‏ (۱) سورة النیاء [۸*] ٠.‏ (») سورة الشورى [۳۸] ۰ 
(۳) سورة الحديد [ ۷  .]‏ (4)سورة اللود [۲۳] . 


عليه عاد إلى الجاعة صاحبة الق الأول فيه : « ولا تؤتوا السفهاء 
آموالک التى جمل الله لک قیاماً 1176. 

«وقررأن الله یکره حبسه فى يد فلة قليلة من الناس تتداولهفیا يينها 
وحرم فيه جموع الشسب : « كيلا یسکون دولة بين الأغنياء منک » ۳" 

« وقرر فريضة از کاة على الأموال حقا معاوما للفقراء » تأخذه 
لهم الدولة وتعطیه هم من بيت الال : « إعا الصدقات للفقر اء والسا کین 
والعاماین علہا . ۰۳۰۰۰ 

« وارسول صل الله عليه وسل يقول : « الناس ش رکاء فى ثلاث : 
الاء والكلا والنار » مه 

وشول : « لأن عنح آحدک آخاه ( أرضه ) شير له من أن راخ 
ی 

«وعمر بن انملطاب رضی الله عنه يقول: «لولا آخرالمسامين مافتحت. 
قربة إلا قسمتها بين ألما کا سم اانی صل الله عليه وسل خیبر ع 

«ثم لم حدد طريقة اشتراك الناس فى مال الله النى أعطاه لاححاعة. 
وهل تسکون تم المرافق العامة . أم تسكون بإشراك المال فى رس 

] ۷ | سورة النساء | و ]. (۲) سورة الفر‎ )١( 


(۳) سورة التوبة [1۰] (4) ذكره صاحب مصاییح ااستة فى السانه. 
(ه) رواه الیذاری . (5) رواه البشارى . 


امال > أم تسکون بإعطاتهم الأجور الق تسكفل حاجاتهم الضرورية 
الى بینها الرسول فى حديثه : « من ولى لنا عملا ولیس له معزل فلیتیخذ 
مزلا » أو ليست له زوجة فليتخذ زوجة » أو لیس له خادم فلیتخذ 
خادما » أو ليست له دابة فلیتخذ دابة ۾ ° . 

0 محدد صورة معينة من هذه الصور » ورك الاجیال المتعاقية 
تفكر لنقسها فى الصورة التی تناسبها » وتتلاءم مع إمكانياتها - ول 
يضم فى سياسة الال أو سياسة الح - تفصیلات ثابتةجامدة » لک 
لا تصطدم او الطرد فى أحوال الجاعة » والتطور الستمر فا . ولكنه 
مع ذلك لم يدع هذه الأمور تفلت من الأصول الثابتة . وم يدعها لاس 
يتصرفون فيها بلا دليل » حجة أمهم آعل بأمور « دنياهم » ! فقدكان 
هذا التصرف الر - فى آوربا » وق خارج الإطار الإسلاتى عامة - 
شناعة بشعة یندی ها جبين الانسانية « التطورة » ! كان الاقطاع فى 
أوربا ثم كانت الرأسمالية بکل مافيهما من مظم غنية عن الوصف . 
وکلاها حرام فى نظر الاسلام » فما بجعلان الال - سواء فى صورة 
أرض أو رأسمال ‏ وة بين الأغنياء وحدم » ورم منه بقية الشعب. 
نم کان الملاص منهما هو الشيوعية - أى العبودية المطلقة للدولة > 
والدکتاتورية ااطلقة على الأفراد ! 
هآ وأو حارف + 


« والإسلام - كلة الله بیع البشر على الأرض ولجيع الأجيال - لم 
يكن ليترك الناس ل هذ! « التطور » الذى يرسفون فيه فى الأغلال » 
وإما يأخذ بيدم دابا وبرشدم » حتى وهو يترك لهم حرية العو وحرية 
التسكيف مع مايحد من الأوضاع »> لكيلا يشردوا عن الطريق » 
ولكى يحتفظوا بتحررم الوجدانى الداتم فى جيع الأوضاع وجيع 
الأحوال » ”° . 
وقد أدرك المسامون الأوائل ذلك كله ۰ وان لم يقلسفو هكا نصنع 
نحن » فسکان فتههم كله فى الأمور الثابتة هو شرح النصوص وببان 
حالات انطباقها مع الحافظة السكاملة عليها ء كا كان فقبهم فى الأمور 
المتغيرة ‏ مع الحافظة الدائمة على آصوها - هو قولة عمر بن عبد العزيز : 
« مد ناس من الأقضية ( من الأحكام ) يقدر مايجد لمم من القضايا ». 
كن + 3 
وأدرك السلمون كذلك من مفهوم الإسلام أن الأرض والمماء 
حسبة واحدة ! 
يقول رسول الله صل الله عليه وسام : « إن قامت الساعة وبيد 
آحدک فسيلة » فاستطاع آلاتقوم حتى يغرسسها » فليغرسها فله بذلك أجر» 
« وأول ماخطر على البال -- من هذا الحديث- هو هذه المجيبة 
١١‏ ) من فصل «أتم أعلم بأمور دنا کم » فى كعاب « قيسات من الرسول » . 


س وغ س 


التى تسیز بها الفسكرة الإسلامية : أن طريق الآخرة هو هو طريق 
الد نیا بلا اختلاف ولا افتراق ! 

« إنهما ليسا طريقين منفصلين : أحدها للدنيا والآخر للآخرة » 
وإعا هو طريق واحد يشمل هذه وتلك ء ويربط ما بين هذه وتلك . 

« ليسهناك طريق للآخرة امه العبادة . وطریق‌للد نیا اسمه العمل . 

« وإنما هو طريق واحد أوله فى الدنيا واخره فى الآخرة . وهو 
طريق لايفترق فيه العمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل . کلاها شىء 
واحد فى نظر الإسلام . وكلاها ختاطان ممتزجان . وكلاها سیر جنباً 
إلى جنب فى هذا الطريق الواحد الذى لا طريق سواه . 

« العمل إلى آخر لظة من لحظات العمر . إلى آخر خطوة من 
خطوات الياة ٠‏ پفرس الفسيلة والقيامة تقوم هذه الاحظة ۰ عن يقين ! 

لمع ا ري فكرة وانحة 
شديدة الوضوح فى مفبوم الإسلام ٠‏ ولكن الذى يافت النظر هنا 
لسن هد ر ده 5 اسل غسب 2 ا على أنه الطريق إلى 
الآخرة الذى لاطريق سواه . 

« وقد مرتعلى البشرية فترات طويلة فى الماضى والخحاضر »كانت 
تمس فا بالقرقة بين الطريقين ۰ كانت تقد أن العمل للآخرة يقتضى 
الانقطاع عن الدنيا » والعمل للدنيا يزحم وقت الآخرة . 


ست 1ع س 


« وكانت هذه الفرقة بين الدنيا والأخرة عميقة الجذور فى نفس 
البشرية ء لاتقف عند هذا المظبر وحده » وإعا تتعداه إلى مفاهيم 
أخرى تتصل بالکیان البشرى فى موعه ٠‏ 

» فالدنيا والآخرة مفترقتان . 

« والجسم واروح مفترقان ٠‏ 

« والمادى يفترق عن اللامادى ٠‏ 

« والفيزيقا ‏ بلغة الفلاسفة - تفترق عن اليتافيزيقا . 

« والحياة العملية تفترق عن اللياة امثالية أو عن مفاهيم الأخلاق - 

« إلى آخرهذه التفرقات التى تنب مكلا من نقطة واحدةءهى التفرقة 
بين الدنيا والاخرة » أو بين الأأرض والسماء . 


« والکیان انفسی مک فطرته الى فطره له علمپا .. وحدة . 

« وحدة آشمل الجسم والمقل والروح . تشمل « الادة ۾ 
و« اللامادة » . آشمل شموات املسد ورغبات النفس وتأملات العقل 
وسبحات الروح ۰ تشمل نزوات اس الغايظة وتأملات الفكر الطليقة 
ورفرفات الروح الطائرة ٠‏ 

« ولا شك أن جرئیات هذا الکیان متعارضة » وأن كلا منبا 
جاح فى تجاه . 


« ذلك إذا تركت وشأنها » نبت کل نابت منها على هواه ! 
« ولكن المحيبة فى هذا الكيان البشری » تحيبة الفطرة الى 
قطره الله عليها » أن هذا الشتات النافر المنغار » يمكن أن بمجتمع » يمكن 
أن یتوحد » عکن أن يترابط 6 م يصبح سس من چپ ل فى وحدته 
تلك وترابطه » أ كبر قوة على الأرض ! ذلك حين تقبس الذرة الفانية 
من قوة الأزل انلالدة » فتشتعل وتتوهج » وتصبح طليقة کالنور ۰ كازج 
فا الادة واللامادة فهما سواء . 
« والطریق الا كبر لتوحید هذا الشتات النافر النتتر > وربطه 
كله فى کیان » هو توحيد الدنیا والاخرة فى طريق . 
« عندئذ لاتتوزع الحياة عملا وعبادة منفصلین » ولا تتوزع النفس 
-جسما وروحا منفصاین ٠‏ ولا تتوزع الاهداف عملية ونظرية » أو وافعية 
ومثالية لا تلتقيان . 
« حين يلتق طريق الدنیا بطریق الاخرة » وینطبقان فپما شى” 
واحد » حدث مثل هذا فى داخل اللفس » فتقترب الأهداف المتعارضة» 
ویلتق الشتات المخنائر  »‏ ینطبق الجيع فهو شی" واحد ۰ وتلتقی النفس 
المفردة ‏ بکیانها الوحد- تلتق بکیان الحياة الأ كبر » وقد توحدت 
أهدافه وارتبط شتاته » فتتلاق معه وتستريم إليه وتنسجم فى إطاره » 
وتسبح فى فضائه كا يسبح الک وکب القرد فى فضاء الكون » 


سمي لد 


لايصطدم بغيره من الأذلاك » وإما يربطماجميعاً قا نون واحد شامل‌فسیعح- 

2 والیسلام نح هذه المحيبة ٠‏ ويصنعها ق سهولة وسرء 

« يصتعها بتوحید الدنیا والاخرة فى نظام : « وابتغ فما آ تاك 1 
الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » ۰ « قل من حرم زينة الله 
الي أخرج لعباده والطيبات من ارزق ؟ قل : هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدذيا خالصة يوم القيامة » ٠‏ 

«وقد كان الرسول صل الله عليه وسلم الترجة الكاملة الصادقة 
للفسكرة الإسلامية . ومن ثم كانت الد نيا والاخرة فى نفسه طريقاً واحدا 
و« حسبة » واحدة 4" 

حا و تن 

وأدرك المسامون كذلك أن « العبادة » فى الفبوم الاسلای‌محتی 
شامل جداً » يشمل کل نشاط الحياة : 

« من ارز مات الهج لاسلای أنه منهج عبادة » ولکن 
العبادة فى هذا النهج ليست مقصورة على مناسك التعبد المروقة 
من صلاة وصيام وزكاة .٠‏ وإما ھی معنى أعق من ذلك جداً ۔ ۔ 
إنها الصلة الداعة بالله ٠‏ 

« هذه الصلة ف القيقة هی منهج اهر بية کله ٠‏ تفرع منه جعيرح 
التفریمات وتعود فى النهابة إليه ٠‏ 
3 (۱) م نکتاب « قبيات من الرسول » . 


ددعت 


« والصلاة والصيام والزكاة والج » وسار الشعائر التعبدية » 
إن هی إلا مفاتیح ۰ . مجرد مفاتيح للعبادة » أو « محطات » يقف عندها 
. السائرون فى الطريق يتزودون بالزاد ۰ ولكن الطريق كله عبادة ٠‏ 
وکل ما بقع فیه من فت اومن > أوفكر أو شعور » فبو كذلك 
عیادة . . ما دامت وجبته إل آنه 

« والعبادة مپذا المعنى نشمل الياة . 

« إنها لا تقتصر على اللحظات القصيرة الی‌ شغلپا مناساك التعبد > 
وما كان هذا هو وی بت الكرعة : « وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون 6 ۰ وإلا فا قيمة لظات عابرة فى صفحة 
م ع حيار ارت ا 

« ما قيمتها أن تکون منهج حياة يشمل كل الحياة ٠‏ قیمتها 
أن تکون خطة ساوك وخطة عمل وخطة فكر وخطة شعور > قائمة 
كلها على منهج واضح » يتبين فيه - فى كل لحظة -- ما ينبغى 
ومالا ينبتى أن يكون ۰ 

« ومرد الأمو ر کاہا فى ذلك هو الله » هو المرجم الذى يرجم 
ليه فی کل أس » ودستوره هو الدستور الذى يستشار فى كل لظة - 
يستشار فى داخل القلب وف وعى العقل وف واقع الساوك ٠‏ 

. سورة الذاريات [5ه]‎ )١( 


» اف اه 

« وهذه هی‌العبادة فى مفهوم الإسلام ٤‏ 

« ليس معناها أن يتزهد الإنسان ويتنسك ويترهين ٠‏ 

« وليس معناها أن تستولى التقوى على قلبه فى السجود و ا رکوع » 
فإذا خنم صلاته هبت فى داخل نفسه وازع الطمع والجشع والعدوان - 
أو تخاذل عن القيام بالأمانة . أو ضعف عن نصرة الق . أو توا کل 
عن العمل المنتتج فى عالم اس ۰ 

«كلا ! فا هو ذن موصول القلب بلله ۰ إنه « متسکم » 
فى « محطة المبادة » لكنه لا ,سير فى الطریق ۰ 

« والعبادة هی السير فى الطريق » مع التزود بين الحين والين > 
السير فى الطريق والقلب يحمل الشحنة الحية الواصلة » الى ندفع للعمل ٠‏ 
تدفع دا إلى الأعام ٠‏ 
يتجه فيه إلى الله : « ليس البر أن تولوا وجوعک قبل المشرق والغرب» 
ولسكن البر من آمن باه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين > 
واتی الال على حبه ذوى القربى والیتای والمساكين وابن السبیل 
والسائلين وق رقاب » وأقام الصلاة » واتی الزّكاة » والوفون بسپدحم 


إذا عاهدوا » والصابرین فى البأساء والضراء وحين البأس ۰ أولئك 
الذين صدقوا » وأولئك م التفون"" » . 

« هذا هو منهج العبادة الذى يرسمه الإسلام وتم عليه أسسه 
التربوية » ويشترط فيه الصدق مم الله » والتقزى لله » أى الصلة 
الدائمة بان ° » . 

ېډ نه # 

وأدرك المسامون أن الإسلام معناه الاستعلاء . 

« ولا مهنوا ولا تحززنو ا ونم الأعلون إن كتم ی ۳ 

أنم الأعلون . . إن كم مؤمنين ۰ فالاستعلاء صفة الؤمنين . 
ولكن أداته محددة وانحة لا تحتمل لبا » ولا تحتلط بغيرها من 
الأدوات : « إن كنم مؤمنين » أداته هى الإعان ! 

إن الاستعلاء ليس مصدره قوة مادية أو معنوية من قوى 
الأرض . ليس مصدره الال . ولا الإنتاج المادى . ولا العصبية القومية ٠‏ 
ولا المصيية المنصرية ۰ ولا أى معنى من هذه المعانى التى يستعلى بها 
اللاس فى جاهلياتهم الهكرر 5 على مدار التاريج :2 

إنما الاستعلاء مصدره الإعان . . وحده . 


۹38 سورة اليقرة [ ۱۷۷ ] ۰ 
زفق مقاطفنات من فصل 3 مج المبادة » فى كتابه مچ التروية الإسلامية 54 


داع — 


ول يكن هذا خداط من الله سبحانه لعبادة المؤمنين ! 

واعا كان تربية هم على الاق الذى لا يأتيه الباطل من بين یدید 
ولا من خلفه ٠‏ 

فالشخص المؤمن - المبتدى بهدی الله » والمهتدى = من ثم 
إلى ناموس السكون وناموس الحياة ‏ هو فعلا شخص « أعلى » 
من بقية الخاوقات . « أعلى » لأنه يشرف على الكون من أفق أ كبر 
وأضحممن آفاق البشر الذين ( يفتح الله عليهم بنعمة الابعان. وفكرته 
عن الله والكون والحياة أ كير وأضخم من فسكرتهم ٠‏ وفكرته عن 
الونسان خاصة . وعن الحياة الإنسانية » هى آوسم وأثمل فكرة 
عکن أن تخطر على قلب إنسان ٠‏ 

تم إنهذه الفسكرة الواسعة الشاملة عن الإنسان والحياة والکون» 
ھی ذامها التى قق لهذا الاستعلاء فى عام الواقم ۰ رصيده من القوة 
الادية والسنوية » فإذا هو استعلاء متحقق فى عم الواقم كتحققه ف 
عام التفوس . 

وقد أدرك المساءون الأوائل هذه الحقيقة على آوسم مجالامها وأعقها. 

فقد كان كل فرد منهم يدخل الإعان فى قابه حس من فوره 
أنه إنسان جديد أعلى من کل ماحوله من جاهليات الأرض - 

وا يكن ذلك کا يبدو لأول وهلة ‏ لأن الاجتداء إلى 


فكرة التوحيد » يتكشف للنفس عن تفاهة الأوثان وتفاهة التعبد إلا 
فيبعث ف النفس الاستعلاء علمها ٠‏ لقدكان هذا حقيقة » ولكنه : 
یک نكل المقيقة فى أعس الاستعلاء . 

فلم تكن الوثنية جرد « عقيدة » یواجیها السل بفسكره وطعيره 
فيستعلى علا . 

واعا كانت « قوة » مادية ومعنوية .. قوة تتمثل فى الرجالوا مال 
والسلاح . كا تتمثل ف النفوذ والسيطرة والقدرة على الأذى والقدرة 
على الحياولة بين المدى وبين الوصول إلى الناس . 

وهذا كله هوالذى استعلىعايه السامون الأوائلوث أ فرادضئياو العدد 
ضتیاو القوة » لاحولطم ولاطول. و عدوا لاسکی دکلهحتی انتصروا عليه. 

فم يكن استعلاء الفكر والشاعر وحده . ولكنه استعلاء له 
رصيد فى عام الواقع يواجه القوة المادية والمعنوية » المتمثلة فى باطل 
الجاهلية التى تقف فى طريق المؤمنين وتحاول محطيمهم بكل سبيل . 

وسرة آغری استعلى المساءون عل جاهلية تفوقهم فى القوة المادية 
والمعنوية حين جابهوا الفرس والروم . 

غين واجه المسامون القرس والروم لم يستعاوا بعددهم ‏ فقدكانوا 
قل بالنسبة لمؤلاء - ولا بالمال فقد كانوا ‏ بعد - أمة فقيرة تعيش 
على الکفاف » ولا بالسلاح ققد كان آعدازم یفوقونهم لابنوع السلاح 


س 44۹ س 
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وحده » ولکن كذلك بالتنظيم الحربى والرس بفنون القتال المنظم على 
نطاق واسع » غير ماعبده العرب فى غاراتهم الصغيرة قبل الإسلام . 
لا بمریتهم -- کد افوا لخورين برا اء ولتكنبام ندضهم من قبل 
أبداً إلى مواجبة تلكا الإمبراطوريتين العتيدتين » بلكانت بعض 
القبائل العربية تخدم نفوذها » وتعمل أجيرة لما لتصد عنهما هجات 
الأعراب . ولا حضارتهم » فقد كانت الإمبراطوريتان دون شك 
أعلى حضارة عا لا يقاس من سكان شبه الجزيرة فى جيم العصور ! 

وإنما استعلوا بشىء واحد : هو الإعان . استعاوا بإحساسهم مهم 
- وم مومنون - أفضل م نكل هذه الخلق » مهما كان عددها وقوتها 
وعتادها وحضارتها ونظمها وقوافيمها وتشرسائها .. فكلا انحرافات 
جاهلية مادامت لا مہتدی بهدی الله ولا تقبع شريعة الله . 

ثم كانت العجيبة التى عل لله أنها لا بد أن حدث حين ستعل 
الناس بالإمان على طريقة الإسلام ! 

فقد سعث هذه القوة المستعلية بالإيمان » إلى نحقيق ذاتها فى عام 
الواقع - فى كل ميدان من ميادين القوة - فتعامت العلل » وتعاست 
قبون الحرب » وتزودت بأنواع السلاح » وتعامت الحضارة . وتحقق ها 
فى عالم الواقم أن كانت أ كبر قوة فى تاريخ الأرض » فاندفعت شرا 
وغرياً بسرعة مذهلة لا مثيل ها فى التاريخ » واندفست - مستعلية سس 


سس و سم 


ناشر الهدىوندكالباطل دكاء متغلبة على جميع العوائقالمرصودةف الطريق. 

وف ىكل مسة انتصر فمها المسادون » لم يكن مصدر استعلامهم مهم 
ذوو رجال آومال أو جیوش آو ع أو حضارة . واعا كان مصدر 
استعلائهم أنهم مؤمدون . أمهم على الحق . والجاهلية من حوهم على 
الباطل . . م بعد ذلك سس بعد الاتتصار - صارت شم الرجال والمال 
والجيوش والع والحضارة . . وحققوا من استعلائهم الداخلى بالإعان 
استعلاءم اتلارجی بكل أنواع القوة والسلطان . 

عد عد 3 

وأدرك المسامون كذلك من مفپوم الإسلام أن الانسان قوة فاعلة 
هذه یار 

أدركوا ذلك من توجبهات القرآنٌ وسنة الرسول » کا آدرکوه من 
00 لو اقم » الذى عاشوه بتوجیه اه والرسول . 

فیموا من قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة ی جاعل 
قى الأرض خليفة 276 أن الإنسان هو خليفة الله فى الأرض ء المكلف 
بمارتها وتنمية الحياة فمها حبده وكدحه : « يا أيها الؤنسان إن ك کادح 
إلى ربك كدح فلاقيه ۳۰" وأن الله قد سخر للإنسان -- من 
أجل القيام بمبمة الطلافة هذه - كل ما ف السماوات والأرض : 
(۱ سورةابقرة[0] (؟) سورة الاناق [3] 


سدم وه — 


« وسخر لک مافى السماوات وما فى الأرض جيعاً منه »۳ ولکن 
عليه أن یسعی بکدحه اللخاص لاستخلاص ما سر له الله من أدزاق 
وطاقات : «هو الذى جعل لك الأرض ذلولا فامشوا فى منا کہا وكلوا 
من رزقه ا" 

کا فيموا من قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسبه» ”© أن أحداث المياة لاتحدث جزافاً . صیح أن كل شىء 
يحدث بإرادة الله » وأن لل عم مافى السماوات والأرض » وأن عنده 
قاع الغيب لا بعلمها إلا هو . . ولكن إرادة الله العایا قد اقتضت 
تکرم الإنسان - خليفته على الأرض ‏ بإعطائه هذا الدور 
اللويجنى فى الحياة » وتجعل إرادة لله ماضية عن طریق إرادة الانسان . 
وهكذا 7 تصبح إرادة الإنسان - وأعماله ‏ هی التى تصنم التاريخ 
وتصنع الأحداث . لأن الله س مع قدرته المطلقة سيحاته - لا غير 
رم حق يغيروا ما بأنفسهم . ولا حدث هم غير ماحدئوه شم 
ی الأ سيم . 

تيا قبموا كذلك من قوله تعالى : « ظبر الفساد فى البر والبحر 
ما کسبت آیدی الناس ٩۲6‏ أن القساد لیس قدراً غباً زل بالأرض 
وهی غافلة عن آسبابه » وإنما زل بالأرض ما کسبت أيدى الناس . 


(5) سورة اطائية [۱۳] (؟) سورد اللك [ 8 ]١‏ 
(۳) سورة الرعد[ ۱۱] )٤(‏ سورة الروم [ 4۱] 


قالناس ثم القوة الفاعلة فى حياة الأرض » وحسما يعملوا تسكن ننيجة 
علهم فى امير أو الشر . 

ومن هذه المغاع كلها التى استوحوها من القرآن » واستوحوها 
من جهاد الرسول الواقى فى مكاغة الشر ونشر المدى » ومن واقعهم 
الذى عاشوه فى مواجبة جاهلينهم الأول فى شبه الجزيرة وبقية 
الجاهليات فى الأرض . . آدرکوا أن عليهم هم أن یسماوا بأنفسهم 
فى واقع الأرض . وأن الدين الذى يؤمنون به ويؤمنون بأنه الب كله > 
لا يقوم بذاته » ولا ينتشر من تلقاء نفسه ‏ وان كان اله قادراً على 
ذلك - إعا يقوم عجپودم م » وعلى قدر مجهودهم » ویقوم محافظتهم 
هم عليه ؛ وعلى قدر محافطتهم . وأنهم إن وهنوا أو مهاونوا فى صغيرة 
أو كيرة من آمس هذا الدين » قسيصاب الدين بقدر ما هنون 
أو یمپاونون . وأن علیهم من أجل ذلك أن يظاوا ق يقظة داعة لذات 
أنقسهم وللمحتمع اسل الذى يعيشون فيه ولاعالم من حوطم . 
والا فلا نصر ولا قوة ولا استعلاء ولا سلطان . لأن هذا كله لا يتحقق 
إلا بالا مان السحیح .. وذلك هو معنى الان . وهذا معى قوله تعالى : 
« ياأيها الذين آمنوا ابروا وصابروا ودابطوا واتقوا الله 
لعل تفلحون »۳ . 0 

0 (۱) سورةآل مران[۷۰۰] ۱ 


سس ۳و — 


يقول ولفرد کانتول ميث الذى سبق أن أشر نا إِليْه » فى مقارنة 
- طويلة معجبة بين نظرة الندوى والمسيجى والسم وال اركسى لفكرة 
التاریخ » ص ۳۲ من كتابه « الإسلام فى التاريخ الماصر » : 

« يرى المسلم » مثل الادکتی » وعلى غير ما يرى اطندوک ». 
أن ما حدث هنا فى هذه الأرض ذو دلالة باقيه ولا مفر منها . إن بناء. 
حياة الجاعة فى الأرض على أسس سايمة هو الأمس المتمى المی . 
ولا شك أن الحاولة الاسلامية بالنسبة لكل الحاولات التى بذلت. 
تشر العدالة بين الناس كانت وما تزال إلى هذه اللحظة أشدها جداً 
وأ کترها جهداً . وإلى ما قبل قيام الماركدسية كانت كذلك أ كيرها 
وأشدها طموحاً . ومع ذلك فهى تفترق عن الماركسية فى أن الإسلام 
يرى أن كل حدث دنيوى له ص‌جعان » وينظر إليه فى ضوءين معا . 
فكل حركة یتح رکا إنسان تتوافق (مع غيرها ) فى عالم اتلد وف الما 
الموقوتمعاً. وخط السيرالمستمر للأمورالدنيوية هومسرحية جماعية تعرض 
ما تنجزه الجاعة من عمل . وف ذات الوقت هو مموعة من الأعمال 
المخردة المتميزة بعضما عن بعض » "سأ ل کل فرد عفرده بوم القيامة 
عن نصیبه الذاتى فمبا ۰ أى أن کل عمل له تا من نوع معين فى هذه 
الدنيا » وتاج من نوع آخر فى العام الآخر . وبعبارة آخری فان 


سم 5 © س 


ككل بعل TT‏ رن امن رهطم 
بالتطور التارضى . 

« وستطيع الميتافيزيق أن يقول إن هذا اللون من الج 
( على الأعمال ) أقرب إلى القيقة الوضوعية لهذا العا الذى نعيش فيه» 
ولهذا الكائن ( البشرى ) الذى يتسكون منه البشر » ولاحياة الى 
یعکون منها تاريخ معيشتنا » من أية نظرة ذات جانب واحد تنکر 
وجود قى خلقية أسمى من الواقع الأرضى المستمر فى الجريان . فالتاريخ 
ذو دلالة » ذو معنى مطاق » ولكن معناه لاينهى فى ذانه . بل الأحرى 
أن هناك معاییر ومقاييس » أعلى من موكب الوادث الى بتکون 
منها التاريخ » وبپذه المعايير والقاییس يمكن » وينبنى » الحكم 
على هذه الأحداث التارضية » وهی تحسک بقتضاها بالفمل ( فى 
الفسكرة الإسلامية ) » . 

تن % فنك 

كذلك كان مفموم اللإسلام فى تفوس المسامين . 

وكانت حصيلة هذا المنبوم بأصوله وتفريعاته مات معينة اقم 
بها الجتمع الاسلای ء وساوکا معينا اتخذه المسامون » عیزوا يعن 
الجتمعات الأخرى كلها من قبلهم ومن بعدم » کا سجل ذلك 
المؤرخون جميعاً » يستوى فى ذلك المسلمون منهم » واشتشرقون . 


س 6 © س 


تميز هذا الجتمع بالطاعة لله وللرسول . طاعة جادة لا تل 
ولا برتاب . . 

وتظل القروق الفردية بين الناس فى مدی طاعتهم قائمة . ویظل 
الضعف البشری الذى يقعد بالنفس عن باوغ المستوى السامق والاستواء 
عليه ایا كذلك . ولکن هذا وذلك لا يغيران شيا من اللقيقة 
الواقعة التى تبلغ أن تسکون ممة للمجتمع كله » يسجلها من يميشون 
فبها ومن يطلعون عليها من اتخارج » کا يسجلها الباحثون فى غضون 
لتاریخ . . معة الطاعة الجادة لله وزسوله » بلا تلك ولا ارئياب . 

مدث - قیفر لتم الاسلای - آن فام عدم ا پآسره 
محاول تنفيذ أوامس الله » وصاول إقامة الحتمع كله عل آساس تعلماته > 
ننيجة الإعان الماد بهاء الإمان الذى برسخ فى آعماق النفس » وستقر 
فى أعاق الضمیر . 

كل فرد فى هذا المجتمع حس -- يطبيعة إسلامه -- أنه مکلف. 
مكلف بتبعات معينة لا فكاك منبا » ولا محاولة لاحدال فيها » 
حى حين تضعف عنها النفس» وتنزوی عن القيام بالأمانة » فهو ضف 
يقر" به صاحبه ولا يتبجح » ولا يقولإن حکه هو فى الاس خير أوأصح 
من حك الله ورسوله . 

کل فرد حس أنه مكلف بطاعة الله وتنفيذ أواس الله . 


س ۷ © سوت 


مكلف أن يكون هو فى ذات نقسه مسالا ء منذاً تال الإسلام. 

مكلف أن يكون ساوكه الشخصى مطابقا للصورة التى بريدها الله 
ورسوله لفرد ال » لا فى الكليات غسب ء بل فىأدق التفصيلات ؛ 
حى طريقة السلام » حى طريقة الجاوس والمثى » حى طريقة تنظیف 
القم والأسئان . 

وحس - فى أعماق يره ‏ أنه لا وجد صغير وكير فى هذه 
التکالیف . لا يوجد مهم وتافه . لايوجد ضروری وغير ضرورى . 
إلا ما أباح الله ورسوله الخيار فيه بين الرنخصة والعزعة » فمو عندئذ 
وما ستطيع . أما التكاليف التصوص علا فپی للطاعة والتنفيذ . 
التنفيذ الجاد القترن بالامان بالله . والإعان بأن الانسان لا يكون مساما 
إا لم ينفذها محذافيرها » وبالصورة الى عینها الله ورسوله . يستوى فى 
ذلك سواك الأسنان والجباد فى الحركة . حى ليربط المسامون 
ببن هذه وتللك » ویفسرون إبطاء النصر علمهم فى إحدى الممارك 
اپ قد أملوا السواك ۱ فينبه بعضهم بعضا إلى الواجب التروله 
ليستحقوا نصر الله ! 

ذلك أن مصدر الساوك واحد فى الأمرين : الطاعة لله ولارسول . 

ومس كلفرد مس أن عليه واجبا فى ذات نفسه وواجيا فى الجتمع 
الذى يعيش فيه : 


واجبه فى ذات نقسه کا أسلفنا ‏ أن یصنع من نفسه : من 
شعوره وتفسكيره وسا وكه العمل جیما صورة مسامة » مطابقة -- بقدر 
ما تطيق طبيعته - لاصورة الإسلامية الصحيحة الى يها القرآن وسنة 
ارسول . فيحب الناس » ولا حقد عليهم » ولا يغتابهم ولا یرم » 
ولا يؤذيهم فى کرامتهم » کا لامشد يده بالأذى إلى آمو الم وأعراضهم 
ودماهم 3 وخلص شم النصيحة والودة والإخاء ۰ ورى اله فى عمله 
فلا يفش ولا خدع ولا يلب ولا يغتصب . ولا یتقاعد عن العمل وهو 
قادر عليه . ويؤدى أماناته لله » وهی آمانات شتی تبداً بأمانة الاعان 
لله والاعنقاد بر بوپیته والطاعة له » وتتفرع‌عنها کل الأمانات الأخرى 
من عبادات ومعاملات . 

وواجبه ق اجتمع الذی يعيش فيه أن يعينه ویشبرك معه وحمل 
نصيبه من التبعة فى إقامة هذا المجتمع على الأسس الاسلامية النظيةة 
لقوعة . فلا يكن أن يكون هو ذاته فى سا که صورة من الفرد الم . 
و|عاینبغی س لک یم إسلامه ويصح - أن سعى لأن یکون المجتمع 
كله هو الصورة الإسلامية . وأن يحتمل فى سبیل ذلك ما يكلفه یاه من 
الجبد والمشقة واطباد . 

آحس کل فرد مسلم وکل مسامة أن هذا واجبهما فى ذات نفسهما 


س ړ@ — 


وق مجتمعهما ISN.‏ ولا نكوص ولا تلكو ولا ارتياب 

ومن هنا كان المجتمع الأول -- فى مموعه -- هو تلك الصورة 
الوضيئة النظيفة . . النظيفة فى الحلق وفی السياسة والاقتصاد والعلاقات 
الاجماعية والنشاط القسكرى واروی والعملى والحربى . . وکل منحی 
من مناحى الحياة . 


ميحس المسل أنه شيعيد ريه فیابینه وبين نفسه - ثم يكون 
سا وک العملى كيف شاء أو كيف شام أى مجتمع آخر غيرمسلم كالم يحس 
أنه يستطيع أن يرك مجتمعه ينحرق عن ساوك الإسلام . 

وم بحس المسامة آنها ستعبد ربها - فیا بينها وبين نقسها - ثم 
يكون سا كبا فى ملبسما وزیننها وطريقة تعاملها مع الرجل وطربقة 
تفكيرها وشورها كيف شاءت » أو كيف شاء أى جتمع آخر 
غير مسل . كا لم تحس آنها نستطیم أن تثرك مجتمعها ينحرف عن 
ساوك الإسلام . 

ما حس کلاها أن واجب إسلامه ياتى عليه تبعة ضخمة فى ذات. 
نفسه وف ذات مجتمعه . تازمه أن يكون فى يقظة دائمة لكل صغيرة 
وكييرة يأتمها هو أو جتمعه . يقظة بحس فما أنه فى كل أعس من هذه 
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الأمور عاسب أمام اله » وأن عليه أن حاسب فما نفسه قبلأن حاسبه 
الله . . وبذلككانوا مسامين | 
3 ين 37 

3 كانت حصيلة هذا الإدراك لمنبوم الإسلام » أن أحست تلاك 
الجاعة السلبة أنها س بطاعتها لله واتیاعها لشریمته وأوامره - 
هى القوة العليا فى هذه الأرض . هی القوة السيطرة المهيمنة» التى ينبغى 
أن تأخذ بزمام البشرية كلما وتقودها إلى الطريق القويم . 

١‏ يدغل فى هذا الاحساس أى تقدير أو مقارنة لقوی المادية 
أو المحنوية بين هذه الجاعة السلمة وجاعات الأرض الأخرى الى 
لاتبتدى ببدى الله . 

ولو دخل فى حسابهم أى تقدير أو مقارنة بين عدد الرجال وقوة 
السلاح وقوة العم وقوة الحضادة وقوة التنظيم . . إلى آخر تلك القوى 
المادية والعنوية » لنتكص السلمون على أعقابهم » بل ا فكروا قط 
ق التحرك » بل لا رووا فى داخل أنفسهم مدحودین مهزومين . . 
محسون بالضآلة ومحسون بالموان ! 

وإعا دخل فى حسابهم شىء واحد . هو الحقيقة الى تنبع مها 
جیع الحقائق . نهم هم المؤمنون . ثم الطائمون لله ورسوله . وإذن فهم 


— مت 


الأعاون . وكل قوى الأرض إزاءم ضئيلة ضئيلة لا يقام لها حساب . 

ثم کان هذاحقا . .. 

فبطاعتهم لله ورسوله أصبحوا حقا م القوة العليا فى هذه الأرش: 
القوة المسيطرة المبيمنة » التى أخذت بزمام البشرية كلها وقادمها إلى 
الطريق القويم . 

ول يكن الفتح الحرى وحده هو حصيلة هذا اللإحساس . وإن 
كان فى ذاته ظاهرة مذهلة فى التاریخ البشری . 

وإما كان الاسلام « حركة » قوية مندفعة یکامل حیوینها 
فى كل اناه . 

فالنظم والحضارات التِى وجدها الإسلام فى طريقه » سرعان 
ما استوعبها » وأعطاها روحه » فصارت نظا وحضارة إسلامية . ثم 
بسطها الاسلام - بصورتها الاسلامية -- فى كل مكان وطئنه 
أقدام المسامين . 

و العل » الذى وجده الإسلام فى البلاد الفتوحة » سرعان 
ماتبناه » وتوفر عليه . دراسة وا وتصیقاً وتوسعة أء ثم أعطاه طابعه 
الاس فصارعلاً إسلاميا » ثم بسطه الاسلام -- بصورته الإسلامية ‏ 
فى کل مکان وطثته آقدام السامین » واستنار به لا السایون سب > 
بلكل متمم على ظور الأرض . 


يقول « جب » فى كتايه « الانجاهات الماصرة فى الإسلام » : 

« أعتقد أنه من المحفق عليه أن الملاحظة التفصيلية الدقيقة الى قام 
بها الباحثون السلون قد ساعدت على تقدم العرفة العلمية مساعدة 
مادية ماموسة » وأنه عن طريق هذه اللاحظات وصل المهج اشحریی 
إلى آوربا فى العصور الوسطى : 

ويقول « بریقولت فى كتابه « بنساء الإنسانية 
Making of Humanity‏ € : 

« لقد كان الم أم ما جادت به الحضارة العربية على العا 
الحديث . . . ول يكن العم وحده هو الذى أعاد إلى أوريا الحياة » 
بل مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بشت 
باكورة أشسّها إلى المياة الأوربية . ولكن على الرغم من أنه ليس 
مت ناحية واحدة من نواحی الازدهار الأودبى إلا وعکن إرجاع 
أصلما إلى مور ات الثقافة اللإسلامية بصورة قاطمة » فان هذه المؤثرات 
توجد أوضح ما تتکون » وأم ما تکون > فى نشأة تلاك الطاقة التى 
تكون ماللعالم الحديث من قوة متميزة ثابتة » وفى المصدر القوی 
لازدهاره : أى ف الملوم الطبيعية وروح البحث العلى » . 

وغير هذا وذلك من تقاليد الحياة وأسالیبا » وقیمبا ومبادنپا » 
نشرته هذه الجاعة المسامة المؤمنة بالله » الطائعة لأوامره ۰ وظل راسخا 


لم به د 


فى بنية البشرية حى بعد أن انح العالم الاسلامی وتخل عن مبمته 
الأصيلة فى الميمنة على البشرية وقیادنها فى الطريق القويمء مما قرره 
مرخو الفرب المنصفون أنقسهم حى وم يكرهون الإسلام » 
ويكيدون للإسلام ! 

ولکن الصورة الكاملة لمفبوم الاسلامی عند السامین الأوائل » 
لن تنم فى أذهائنا » ولن تتصورها على حقیقنها » حى نرى إلى جانب 
هذه الصورة العامة » صورة واقعية من الحياة الإسلامية كا تتبين 


فى ماذج من الجتمع الس . 


نان مات ینام 


قلنا فى الفصل السابق إن الماح العامة تلاسلدم لا ع تصورها 
متی نراها فى صودة واقعية من حياة اجتمع امل الذى عاش هذه 
مفاهم بالفعل » وأخذها أخذاً جاداً » فانفعلت بها نفسه » وحتقها 
فى واقع ساوكه . 

والحثاد ‏ وهو آس طبیعی - حين تخد عاذج لسجتمع المسل ۰ 
ان خد هذه الماذج من حياة اارسول صلى الله عليه وسل ¢ والصحابة 
البارزين الذين حققوا فى ذوات أنفسهم بطولات فذة » خالدة فى تاريخ 
الإنسان وفى مير الكون . 

وهو أس طبيعى يا قلت . فالرسول صلى الله عايه وسل هو 
الأسوة والقدوة . وقد كانت كل دقيقة من دقائق حياته مبسوطة 
آمام المسابين لتسكون هم الموذج الکامل الداتم الذى يرجعون إليه 
فى کل تصرفاتهم » ويحاولون ‏ بقدر ما بطیقون - أن یقبسوا منها 
ویقتدوا بها » ويتأسوا بها فى الشداند والصعاب . 

والصحابة رضوان الله علیهم مم ماذج « بشرية » . . سميح أنها 
عاذج ممتازة » نادرة فى التاريخ البشرى » ولکنهم ولاشك بشر تشربت 


س ع سے 


أرواحهم النور العاوى فارتفعت به » وصارت إلى تلك الماذج العالية الى 
تشرف بها البشرية فى جميم أعصارها وجميع أحولها . والتأسى بهم 
والاقتداء بأععالهم وأفکارم ومشاعرم محاولة مفتوحة أمام المسلبين 
ف یکل جيل » يصاون منها إلى ما تقدر نفوسهم عليه . 

فأخذ الماذج من حياة الرسول صلى الله عليه وسل والصحاية 
رضوان الله علبپم » مس طبيعى حين يراد إعطاء صورة بارزة مكتملة 
للمجتمع السل » خالدة على مدار التاريخ 1 

ولكنا هنا فىهذا الكتابخاصة » الذى نتحدث فيه عن الإسلام 
«الثعبى» إن صح التعبير» الإسلام المطاوب من كل فرد » والقروض 
فيه أن يقدر عليه کل فرد » مع عمل حساب للفروق الفردية بين اللاس 
فى الطاقات والاستعدادات » وعمل حساب للضعف البشری «الطبیعی» 
الذی يقعد باللانسان عن باوغ القمة التى تقدر علها طاقاثه واستعداداته » 
أو يقعد به عن الاستواء على هذه القمة حتى إذا وصل إلا حیانا . . . 

هنا فى هذا الکتاب خاصة لا نريد أن نقصر ماذجنا على حياة 
الرسول صلى لله عليه وسل وان كان قدوة المسامين فى كل وقت وكل 
جيل » ولا على الصحابة رضوان الله علیهم وان کانوا دون شك من 
عمل الإسلام » ونتيحة من اجه . بل لا نريد أن نقصر هذه الماذج 
على فترات البطولة الصاعدة فى حياة الأفراد العاديين » الى ترتفع بهم 


22) 


على ذواتهم » وتجعل منهم آبطالا خالدين ف عير السكون » ولو مسجل 
التاريخ العادى منهم إلا جرد أسماء . . أو أشخاصاً بلا أسماء | 

إما ترید أن نعرض - إلى جانب هذا كله باذج من 
حالات « الضعف البشرى » ف الجتمع المسلم > حالات المبوط عن 
القمة السامقة المطاوبة أو المرغوية » انعطى صورة واقعية لهذا الجتمع فى 
جميع صوره وحالاته من جبة » وليعرف الناس من جهة أخرى أن 
الإسلام نظام واقعی فى مواجمته للنفس البشرية والواقع البشرى » وأنه 
لا حملهم فوق طاقاتهم » ولا يفترض فم الرفعة الدائمة التى لا تسقط 
أبدأ ولا تهبط ید > ولا يطلب منهم أن يلغوا بشريتهم لیسکونوا 
مسلین » وإعا يعاملهم على آمهم بشر » وبتطلب منهم ما يقدر عليه 
البشر . ثم لیری الئاس من جبة ثالثة كيف كان الإسلام فى الجتمع 
الم يواجه لمظات الضعف العارضة » التى تعرض الئاس فى حياتهم 
یب ثقلة الأرض وجواذبها » وكيف کان يسعى إلى علاجها لتر تفم 
النفوس من جديد » وتصل إلى الستوی المطاوب ثم إلى المستوى المرذوب. 


والان نعرض هذه الماذج کا تعرض لنا بغر تر تيبمعين مقصود : 
# نيز و 


« جاء أعرابى يوماً يطاب من الرسول صل الله عايه وسل شیا 
قأعطاه . م قال له : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابى : لا . ولا جلت 1 


قنضب المسامون » وقاموا إليه ۽ فأشار إليهم أن کُفوا . م دخل مره » 
ارس ال رای واه ی ثم ال« نت لك تال :نم : 
راك الله من أهل ومن عشيرة خيراً . فقال له الى صلى الله عليه وسل : 
إنك قلت ما قات وف نفس أصابى شىء من ذلك » فإذا أحبيت 
فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى » حتى يذهب من صدورم ما فيها 
عليك . قال : نعم . فاما كان الغداة جاء » فقال النى صل الله عليه 
وس : : إن هذا 5 راي قال ما قال » فردناه » فرعم أنه رضى . 

أ كذليك ؟ فتال الأعرابي : نعم . غناك الله من أهل وعشيرة خيراً . 

فقال صلى الله عليه وسل : إن مثل ومثل هذا الأعرابى كثل دجل 
كانت له ناقة شردت عليه » فتبعها الناس > فلم يزيدوها إلا نفورا ۽ 
فناداهم صاحب الناقة : خلوا بينى وبين ناقى » فی أدفق بها وأعل - 
قتوجه ها صاحب الناقة بين يديها » فأخذ ها من تهام الأرض » فردها 
عونا هونا » حی جاءت واستناخت » وشد علمها رحلبا » واستوى 
علپا . وإفى لور کتک حيث قال الرجل ما قال ققتلتموه دخل النار » 


% نما 9 


أخرج أجد والبخادی وسل من طريق الزهرى » قال آخبرنی 
عبد الرمن بن- عبد الله بن کب بن مالك أن عبد الله بن كسب 


ابن مالك وكان قائد کب من بنيه حين عی -- قال : معت كب 
ابن مالك محدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صل الله عليه و 
فى غزوة تبوك » قال کب : ل أنخلف عن رسول الله صل الله عايه 
وسل فى غزوة غزاها قط إلا فى غزوة تبوك . ٠‏ . وکان من خبری حين 
تخلفت عن رسول الله صل الله عليه وسل فى غزوة تبوك أنى لم أن 
قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة ‏ والله ماععت 
قبلها راحلتين قط حتى جمعمهما فى تلك الغزوة ؛ وکان رسول الله صل الله 
عليه وس قلما بريد غزوة إلا وری بغیرها حى كانت تلك الغزوة 
فغزاها رسول الله صلی الله عليه وسل ق حر شديد » واستقبل سفراً بیدا 
ومفاوز » واستقبل عدداً كثيراً »> جلى للسادين آمرم ليتأحبوا أهبة 
عدوم » فأخبرم بوجههم الذى يريد » والمسامون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل كثير لاجمعهم کتاب حافظ ( أىسجل تسجل فيه آسماؤم) . 
« قال کب رضی الله عنه : فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن 
أن ذلك سيت عليه ( من كارة عددم ) مالم یمزل فيه وحی من الله 
عز وجل . وغزا رسول له صل اله عليه وس تلك الفزوة حين طابت 
المار والظلال ‏ وأنا الیبا أصتو » فتجهز إلمها رسول الله صلى الله عليه 
وسل اطي سراي او ا 
شيا » فأقول نی : أنا قادر على ذلك إن أردت . فل بزل ذلك ینهادی 


= ۸ س 


لب حى أسرعوا وتفارط الغزو» فبممت آن أرتحل فأدركهم » وليت 
آنی فسات ؛ ثم لم يقدر لی ذلك فطفقت إذا خرجت فی الناس بعد خروج 
سول الله صلی الله عليه وسل حزنتی أنى لاأرى لى أسوة إلا رجلا 
مغموصاً عليه فى النفاق » أو رجلا من عذرالله » ول يذ كربى رسول 
لله صلى الله عليه وسل حى بلغ تبوك » فقال وهو جالس فى القوم 
يتبوك : « ما فعل كسب بن مالك ؟ » فقال دجل من بنى سامة : 
يا رسول الله حبسه برداه والنظر فى عطقيه ( أى الكسل والترف) 
فقال له معاذ بن جبل : بلس ما قلت » واللّه يارسول الله ما علمنا عنه 
إلا خيراً » فسكت رسول الله صل الله عليه وسل . 

« قال كم بن مالك : ذلما بلغنىأن رسول الله صلی الله عليه وسل 
توجه قافلا من تبوك حضرنی بى فطفقت أتذكر الکذب ء وأقول : 
ماذا أخرج من سخطه غداً ؟ وأستمين على ذلك بكل ذى رأى من 
آهلی . فلا قيل إن رسول الله صل الله عليه وسل قد أظل قادماً زاح عنى 
الباطل حى عرفت أنى | أي منه بثیء ید 5 هت صدقه ء 
وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسل قادم » وکان إذا قدم من سفر 
بدأ با مسجد ف رکم رکنتین ثم جاس للناس . فلما فمل ذلك جاءه الخلقون 
فطفقوا يمتذرون إليه ويحافون له ۰ وكانوا بضعا ومانين رجلا . فقبل 
رسول الله صل الله عليه وسل منهم علانيهم وبايعهم واستغفر لهم . 


ووكل سر ازرم إلى الله » حی جثت فلماسلمث عليه تسم تبسم المنضب ثم 
قال لی : تعال . لخِنت أمثى حی جلست بین يديه فقال لى : ماخلفك ؟ 
آ| تکن قد اشتريت ظهرك ( أى راحلتك ) فقلت : يا دسول الله 
واللّه و جاست عند غيرك من أهل الد نيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه 
بعذر . لقد أعطيت جدلا . ولكى والله لقدعامت لن حدثتك اليوم 
حديث کذب ترضی عى به لیوشکن الله أن يسخطك على . و لن 
حدثتك حدیث صدق تجد فيه على ( تسخط على ) وإلى لأرجو فيه عقی 
من الله . وال ما کان لی عذر . واه ما كنت قط أقوى ولا أيسر 
مى حين تخلفت عنك . فقال صلى الله عليه وس : « أما هذا فقد صدق 
فقم حی يقضى الله فيك » فقمت . وبادرنى رجال من بی سامة وأتبسونی 
فتالوالى : والله ماعامناك كنت أذنيت ذا قبل هذاء لقد رت 
أن لا تکون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ما اعتذر به 
التخلفون . فلقد كان كافيك من ذنبلك استغفار رسول الله صل الله 
عليه وسل . قال: فوالله مازالوا يؤنبوننى حى أردت أن أرجع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فأ كذب نفسی . ثم قات لهم : هل لقی 
هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم . لقيه معلك رجلان قالا ماقلت » وقيل 
لما مثل مأقيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : مرادة بن الربيم وهلال 


س و ۱ ت 


ان أمية الواقتى » فز کروا لی رجلين صا هين قد شهدوا بدرا » لی فيهما 
او قضيت حن د روا لن:: 

« قال : ونهى رسول الله صلی‌الله عليه وسل الناس عن کلامنا أيما 
الثلاثة من بين من تخلف عنه » فاجتنبنا الناس ‏ أوقال : تغیر وا لنا ‏ 
سی تنسکرت لی فى قسی الأرض فا هی الأرض الى كنت أعرق . 
فلبثنا على ذلك مسين ليلة . فأما صاحباى فاستکانا وقعدا فى بیومهما . 
وأما أنا فکنت أشد القوم وأجلدم » فكنت أخرج فآشهد الصلاة 
مع السلمین وأطوى بالأسواق فلا يكلمى أحد توا رسول الله 
صلى الله عليه وسل فأسم عليه وهو فى جلسه بعد الصلاة وأقول فى نقسی : 
هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ نم أصبل قريباً منه وأسارقه النظر » 
فإذا بات على صلاق نظر إل" فإذا التفت شوه أعرض عى . حى 
إذا طال ذلك من هحر السامین مشيت حتى سورت حائط أب قتادة 
- وهوابنعى وأحب الناس إلى" فسات عليه . فوالله مارد على السلام. 
فقات له يا أيا قتادة أنشدك الله تعالی : هل تمل نی أحف الله ورسوله ؟ 
قال : فسکت . قال : فعدت فنشده فسکت . فعدت مدب . قال : 
الله ورسوله عم . ففاضت عینای وتولیت حتی آسورت الجدار . 

« وبينا آنا أمشى بسوق الدينة إذا نبطى من أنباط الشام من قدم 
بطعام يبيعه بالدينة یقول : من بدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس 


يشيرون له إلى" حى جاء فدفع إلى كتابا من ملك غسان وكنت كاتباً 
فقرأنه فإذا فيه : « أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ؛ ول يحعلك 
الله بدار هوان ولا مضيعة . فالحق ينا نواسلك » . فقلت حين 
قرأتها : وهذه أيضاً من البلاء . فتيممت بها التنور فسجرتها . حى إذا 
مضت أربعون ليلة من انسین إذ ,رسول رسول الله صلى الله عليه وسل 
يأتيىققال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل يأسركأن تستزل امرأتك . 
فقلت : طلقا أم ماذا أفمل ؟ قال : بل اعتزطا ولا تقرينها * وأرسل 
إلى صاحی" مثل ذلك . فقلت لامرأق : الحق بأهاك فكونى عندم 
حتى يقضى الله فى هذا الأ . غاءت امسأة هلال بن أمية رسول الله 
صلی الله عليه وس ققالت : يارسول الله إن هلالا" شيخ ضائم ولیس لخادم 
فبل تکره أن أخدمه ؟ قال ؛ « لا . ولسكن لايقربنك » . فقالت : 
إنه والله مابه من حركة إلى شیء ۰ ووالله مازال یب من لدن أن كان 
من أمرك ما كان إلى يومه هذا . فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت 
رسول الله صل الله عليه وسل فى امرأتك » فقد أذن لامرأة هلال 
أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذن فها رسول الله صل الله عليه وس 
وما أدرى مايقول إذا استأذنته فا وأنا دجل شاب . 

« قال ؛ فلبثناعشر ليال فكل لنا مسون ليلة من حين نهی 
عن كلامنا . قال : ثم صليت الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر يبت 


ست ۷۲ — 


من بيوتنا » فبينا آنا جالس على الخال الى ذ كر الله منا : قد ضاقت 
عل" نی وضاقت على" الأرض عا رحبت» “معت صارخا أوفى على جبل 
سلع يقول بأعلى صوثه : يا کب بن مالك أبشر ۰ خررت ساجدا 
وعرفت أن قد جاء الفرج . فآاذن رسول الله صل الله عليه وسل بتوبة 
لله علينا جين صلى الفجر . فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبی 
مبشرون » وركض إلى رجل فرسا وسعى ساع من اسل قبل وأوق 
على البل فكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاء الذى “معت 
موه شرن زعت له نوق فكسوتهما إياه ببشارته » والله ما آملاك 
غيرها يومئذ ٠‏ فاستعرت ثوبين فلبسّبما فانطلقت أؤم رسول الله صلى 
لله عليه وسل يتلقانى الناس فوجا بعد فوج يجطوتى بالتوية ويقولون * 
لپنك توبة الله عليك ٠‏ حى دخات السجد فإذا رسول الله صلى 
الله عليه وسل جالس فى السجد وحوله الناس » فقام إلى طلحة بن عبید 
يهرول حى صاغنی وهنتأنى . والله ما قام إلى دجل من المهاجرين 
غيره , قال : فكان كهب رضى الله عنه لا ينساها لطلحة . 

« قال كسب رضی الله عنه : فلنا سامت على رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال وهو يبرق وجبه من السرود : « أبشر جمد يوم 
مس عليك منذ ولدتك أمك » . قلت : أمن عندك يا رسول لله آم من 
عند الله ؟ قال + « لا بل من عند الله » . وكان رسول الله صلى الله 


مك 


عليهوسلٍ إذا سر استنار وجبه ح ى كأنه قطعة قر » وکنا نعرفذلكمنه. 
فلما جلست بين يديه قلت يارسول الله : إن من تو بی أن آنخم‌من‌مالی 
صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسل . قال : «أمسك عليك 
بعض مالك فو خير للك » . ققلت : إنى أمسك سپمی الذى عيبر . 
وقلت : « يا رسول الله ما أنجانى الله بالصدق . وان من توبی 
أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت » . والله ما أعل أحدا من المسلين 
أبلاه الله من الصدق فى الحديث منذ ذ کرت ذلك ارسول الله صل 
لله عليه وسل أحسن مما آبلانی الله تعالى . والله ما تعمدت كلة منذ قات 
ذلك ارسول الله صلی اله عليه وس إلى يوى هذا كذيا . وإنى لارجو 
أن حفظى الله فا بق » . 
کډ ېډ 9 

لا ف اقب و ان ا رک 
على المريسيع ( ماء لهم ) : « فبينا رسول الله صلى الله عليه وسل على ذلك 
الاء بعد الغزو » وردت واردة الناس » ومع عمر بن اللخطاب أجير له 
من بى غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه » فازدحم جبجاه 
وسنان بن وبر الجبى حليف بی عون ابن اتلزرج على الماءء فاقتتلا» 
فصرخ الجينى » يامعشر الأنصار » وصرخ جهجاه : یامعشر الهاجرین. 
قنضب عبد الله بن یی بن ساول » وعنده رهط من قومه » فیهم زید 


ابن أرقم وهو غلام حدث . فقال : أوقد فملوها ؟ قد نافرونا وکاترونا 
ق بلادنا . والله ما آعد نا وجلابیب‌قریش (الجلاييب اسم کان المنافقون 
يلقبون به المباجرين ) إلا کا قال الأول : تمن كليك يأ كلك ! 
آما والله لن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل ٠‏ ثم أقبل 
على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلم بسک : أحلاتمومم 
بلادک > وقاسمتموم أموالم » أما والله لو اسک عنهم بآیدیک 
لتحولوا إلى غير دار . فسمع ذلك زيد بن رقم فشی به إلى دسول 
الله صل الله عليه وسل من عدوه واخيره اتخبر وعنده عمر بن اتلطاب . 
فقال : مر به عباد بن بشر فليقتله ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « نكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه ؟ لا . 
ولکن أذن بالرحيل » . وذلك فى ساعة يكن رسول ال صبلی اللهعلیه 
وسل يرتحل فيها . فارتحل الناس ؛ وقد مشی عبد الله بن أبى بن ساول 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بانه أن زيد ب نأرقم قد بلغه ماسمع 
منه » فاث باه ماقلت ما قال ولا تكلمت به . وكان فى قومه شريقا 
عظیا . فقال من حضر دسول الله صلى الله عليه وسر من الأنصار 
من أسحعابه + يارسول الله عسى أن يكون النلام قدأومم فى حدیثه 
ول محفظ ماقال الرجل — حدبا على ابن ألى بن ساول ودفعا عنه . 
قال ابن إسحق + فلا استقل رسول الله صلى الله عليه وسل وسار 


و ياه بتحية النبوة وسل عليه . ثم قال : يانى الله 
والله قد رحت ف ساعة منكرة ما كنت تروح ف مثلها . فتال له 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « أو مابلنك ماقال صاحبک ؟ » قال : 
وأى صاحب يا رسول الله ؟ قال « عبد الله بن اى ». قال يوما قال ؟ 
قال :, « زعم أنه إن رج إلى الدينة آخرج الاعر منها الأذل » . 
قال : فأنت يارسول الله والله لتخرجنه منها إن شأت . هو والله الذليل 
ونت العزيز . ثم قال : يا رسول الله ارفق به . فوالله لقد جاءنا الله بك 
وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه . فإنه ليرى أنك استلبته ملكا | 

« ثم مشى رسول لله صلی الله عليه وسل بالناس يومهم ذلك حى 
أمسى » وليلتهم حى أصبح » وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس . 
ثم نزل بالناس » فل يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماء 
وإعا فمل ذلك رسول الله صلی الله عليه وس ليشغل الناس عن 
الذي كان بالامس من حديث عبد الله بن ألى . 

قال ابن اسحق : ونزلت السورة الى ذکر الله فما النافتین » 
ف ابن ی ومن كان على مثل أمره ۰ فلما نزلت أخذ رسول الله 
صلی الله عليه وسل بأذن زيد بن أرقم ثم قال : « هذا الذى وف لله 
بأذنه » .. وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أي الذ ى کان من أمر أبيه . 

قال ابن اسحق : فدئی عامم بن مر بن قتادة أن عبد الله 


سس ۷۹ س 


أتى رسول الله صل الله عليه وسل فقال : با رسول ال » له فى انلك 
ترید قتل عبد الله بن ایی“ فما بلغك عنه . فان كنت لايد فاعلا فرنی به 
فأنا أجل إليك رأسه . ذوالله تقد عامت انلزرج ما كان ذا من دجل 
أب" بوالده منى . ونی أخشى أن تأمس غيرى فيقتله » فلا تدعی نفسی 
أنظر إلى قاتل عبد الله بن أب" عشی ف الناس » فأقنله » فأقتل مؤمنا 
بكافر » فأدخل النار . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم فيل شرف 
به وحن صحبته مابق معنا » . 

« وجعل بعد ذلك إذا أحدث الد ثکان قومه ثم الذين يعاتبونه 
او فى دي قال يمول الله صلى اله عليه وس لعمر بن اللخطا 
حين باغه ذلك من شأنهم « كيف ترىياعمر؟ أما واللهلو قلت يوم قلت 
لی اقتله لأرعدت له نف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته » قال : قال عمر : 
قد والله عت‌لامر رسول لله صل الله عليه وسل أعظم بركة م نأمرى» . 


وذکر عكرمة وابن زيد وغيرها أن‌الناس نا قفاوا راجعين إلى ا لمدينة 
وقف عبد الله بن عبد الله بن آی على باب الدينة واستل سيفه » مل 
الناس مرون عليه » فلما جاء أبوه عبدالله بن آی قال له ابنه : وراءك | 
فقال : مابك ؟ ويلك | فقال : وال لا تحور من ها هنا حى يأذن لك 
رسول اله صلی‌الله عليه وسل فإنه العزيز وأنت الذليل! فلا جاء رسول الله 


ست ۷۷ سس 


صلی الله عليه وسل وكان اعا يسير ساقة ( أى فى مؤخرة ابلیش ينظر 
ااتخلف والضال والحتاج إلى معونة ) فشكا إليه عبد الله بن ألى ابنه . 
فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلبا حنی تأذن له . فإذن له 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : آما إذ أذن للك رسول الله صل الل 
عليه وسل جز الان ! 

.2 

« وهذا عبد الله( ابن عبد الله نأب ) رضى الله عنه وأرضاه عوذج 
رفيع امس المنجرد الطائع : يشت بأبيه ويضيق بأفاعيلهوضحلمنمواقفه » 
ولكنه يكن له ما يكنه الولد البار العطوف . ويسمم أن رسول الل 
صلى الله عليه وسل يريد أن يقتل أياه هذا . فیختلج قابه بعواطف ومشاعر 
متباينة » يواجهها هو فى صراحة وف قوة وفى نصاعة . إنه حب الإسلام 
وبحب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسل وب أن ينقذ أمره ولو 
فى أبيه . ولكنه لا يظيق أن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل 
عشی على الأرض بعده أمام ناظريه . وهو يخشى أن ونه نفسه » 
وألا يقدر على مغالبة شيطان العصبية » وهتاف الثآر . وهنا يلجأ إلى 
نبيه وقائده ليعينه على خلجات قلبه » ويرقم عنه هذا العنت الذى يلاقيه . 
فيطلب منه إن كان لابد فاعلا أن يأمره هو بقتل أبيه . وهو لابد 
مطيم . وهو يأتيه برأسه . کی لا یتولی ذلك غيره » فلا يطيق أن 


یری قاتل أبيه مشى على الأرض » فيقتله » فيقتل مؤمناً بسکافر . . 
فيدخل النار . 

« وإنها روعة تواجه القلب آینا انمه وأيما قلب فى هذا الموقف 
التكريم . روعة الإعان فى قلب إنسان وهو يعرض على دسول اله 
صلى الله عليه وسل أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية -- أن 
يقعل أياه - وهو صادق النية فا يعرض . یتتی به ما هوأ كير ى 
نظره وأشق .. وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل مؤمن بكافر» 
فيدخل النار . . وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشرى 
تجاه أبيه وهو يقول : « فوالله لقد علمت اللمزرج ما كان لها من رجل 
ير بوالده منى . وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا الضعف 
ويخرجه من هذا الحرج > لا پآن يرد أمره أو ینیرہ - فالا مطاع 
والإشارة نافذة ‏ ولکی بأن يكل إليه هو أن يأتيه برأسه ! 

« وارسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة التحرجة » فيمسح 
عنها المرج فى سماحة وكرامة : « بل تترفق به وحسن حبته ما بق 
معنا » .. ومن قبل هذا يكف عمرين انلطاب رخی الله عنه عن رأيه : 
« فكينف يا عر إذا تحدث الناس أن ممداً يقعل أصحابه » ؟ 

« ثم تصرف ارسول صلى الله عليه وسل فى الحادث تصرف القائد 
الحكيم . . وأسره بالسير فى غير أوان » ومتابعة السير حى الإعياء » 


س ۷۹ س 


ليصرف الناس عن العصبية النتنة الى أثارها صياح الرجلین المتقاتلين : 
باللأنصار 1 ياللمهاجرين ! وليصرقهم كذلك عن الفتنة الى أعللقها 
المنافق عبد الله بن أبى بن سلول » وأرادها أن حرق مابين الأنصار 
والمهاجرين من مودة وإخاء فريدين فى تاريخ العقائد وفى تاريخ الإنسان .. 

« وأخيراً نقف آمام الشهد الرائم الأخير : مشهد الرجل المؤمن 
عبد الله بن عبد الله بن أى » وهو يأخذ بسیفه مدخل الدينة على أبيه 
فلا يدعه يدخل » تصديقاً ناله هو : « ليخرجن الأعز منها الأذل » 
ليع أن رسول الله هو الأعزء وأنه هو الأذل . ويظل يقفه حتى يأق 
رسول الله صلى الله عليه وسل فيأذن له . فيدخلها بإذنه ۰ ويتقرر 
بالتحربة الواقعة من هو الأعز ومن هو الأذل . فى نفس الواقعة . وفى 
ذات الأوان . 

« ألا إنها لقمة سامقة تلك الى رفم الإعان إلا أولئك الرجال . 
رفمپم إلى هذه القمة وم بعد بشر بهم ضعف البشر » وخوال البشر . 
وهذا هو أجمل وأصدق ما فى هذه العقيدة » حين يدركها الناس على 
حقيقنها » وحين يصبحون هم حقيقتها الى تدب على الأرض فى صورة 
أناسى تأ کل الطعام وتمثى فى الأسواق »> 

كا ې بو 
)١(‏ فى ظلال الثرآن + ۲۸ ص ۹۰۹ص ۱۱6 . 
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قال أنس بن مالك : » ا آنا أدير السکاس على ایی طليحة وای 
عبيدة بن الجراح وأبى دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل ابن بيضاء حى 
مالت رءوسهم عن الجر » إذ معت مناديا ينادى : ألا إن الجر قد 
حرمت . قال : فا دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا 
الشراب وكسر نا القلال . وتوضاً بمضنا » واغتسل بعضنا » وأصبنا من 
لیب آم عل ا 

وعن ألى بريدة عن أ بيه قال : «بيما حن قعود على شراب لنا 
وحن شرب الجر ¢ اد فت | و رسول الصی أت عايه وسل فاسل 
عليه » وقد نزل نحرع الجر » لنت أعحابى فقرأت الاية عليهم إلى قوله: 
« فبل اتم متنبون ؟ » قال : وبعض القوم شربته فى يده شرب بعضاً 
وبق بعض فى الإناء » فأراقوا ماق کئوسپم ثم صبوا مافى باطیتهم 
وقالوا : انتهينا رينا . اهیناریا » ° . 

«وما تکونت عصابات للتبريبء ولا لجأت الدولة إلى أحكام 
اعد ام والسحن ومصادرة الأموال والأملاك 6 ولكنها الميادرة إلى 
التنفيذ فى يسر وطاعة امتثالا لاس القرآث ٩(‏ » . 

چڊ چ و 


(۱) رواہ ابن جریر سنده فى تسیر این کشر . 
(؟) رواه ابن جرير بنده فى تسير أبن كثير . 
(۳) عن كتاب « منهج القرآن فى التربية » مد شديد . 


وعن صفية بنت شيبة قالت : 

« بيا نحن عند عائشة » قالت : ف زكرن نساء قرش وفضلهن » 
فقالت عائشة : إن لنساء قرش لفضلا » وإى والله مارأيت أفضل من 
نساء الأنصار ولا أشد تصديقا لكتاب الله » ولا إمانا بالتنزيل . لما 
زلت فى سورة النور : « ولیضرین ضرهن على جيوبهن » انقلب 
رجالمن إلهن یتلون: علمهن ما أنزل الله إليهم منها » يقلو الرجل على 
اسرأته وابنته وأخته وعلى كل ذى قرابته » فا مسپن امرأة إلا قامت 
إلى مرطها ۲ رجّل فاعتجرت به“ تصديقا وإعانا ما أزل الله من 
كاب » * 


فل 9 9 

« كان المشركون فى مكة قد منعوا عددا من المؤمنين من المحرة 
وحبسوم بها وقيدوم بالأغلال وعذبوم ليفتنوم عن دينهم » فلا کان 
عبد الحديبية » نص فيه على أن من يهرب منهم وبأ الدينة يرده 
ارسول صل الله عليه وسل إلى مكة . وقد استطاع آبو بصير « عتبة بن 
سید » أن ينفلت من حبسه » وسار على قدميه سبع ليال حتى وصل 
المدينة » فبعث المشركون فى انره برجلين ليتساماه وفاء بعد الحديبية » 
وكان موقفا عنيفا على المؤمنين أن بردوا شابا مؤمنا إلى المشركين 

7 (۱) ای غطت به رأسها . (۲ رواه أبو داود . 


AY —‏ س 


ليعذيوه بعد مالتق منهم من عذاب وما بذل من جهد ومشقة حى بلغ 
الدينة » وظن أبو بصير أنه قد أمن واستراح من القتنة والعذاب » ول 
يتصور أن يسمه الرسول صلى الله عليه وسل لأعدائه . ما أمره الرسول 
صلی الله عليه وسل أن برجم » ودفعه إلى سفيرى قريش » قال : يارسول 
اللہ تردنى إلى المشركين يقتنونى فى دینی ؟ فقال له : « ياأبا بصير : 
إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ماقد عاست » ولا يصلح لنا فى ديننا الندر » 
وان الله جاعل لك ولن معك من المسامين فرجا وخرجا » . فقال 
أبو يصير متعجبا : یارسول الله ! تردى إلى الش رکین ؟ ! فنال له : 
« انطلق يا آبا بصير » فان له سيجعل لك مخرجا » . ودفعه إلى الر جلین 
ليعودا به إلى ۳ 
ف نم 96 

«قال رجل من أهل الكوفة لذيفة بن المان : ياأبا عبد الله . 
أرأيتم رسول الله صل الله عليه وسلم وصعبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخى 
قال : فكيف كتتم تصنمون ؟ قال والله لقد كنا تجبد . فقال : وال 
لو أدركناه ما تركناه عشی على الأرض ولجلناه على أعناقنا . قال » فقال 
حذيفة : يا ابن آخی » وال لقد رأيتنا مم رسول الله صل الله عايه وسل 
باتلندق » وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الیل ثم التفت 
(١)عنكتاب‏ « منهج القرآن ق التربية » محمد شديد . 


— A۳ 


إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم برجم س يشرط 
له رسول الله صلى الله عليه وسل الرجعة -- أسأل الله تعالى أن يكون 
رفيق فى اطنة ؟ » فا قام رجل من القوم من شدة اللموف وشدة ابلوع 
وشدة البرد ۰ فلما لم يقم أحد دعانی رسول الله صلى الله عليه وسل فل 
يكن لی بد من القيام حين دعالى . فقال : « ياحذيفة اذهب فادخل 
فى القوم فانظر ماذا يصنعون » ولا حدث شيئاً حتى تأتينا » قال : 
فذهبت » فدخلت فى القوم » والريح وجنود الله تقعل بهم ماتقعل » 
ولا تقر شم قدرا ولا نارا ولا بناء . فقام أبو سفيان فقال ام 
قریش لینظر امرؤ من جليسه . . . ثم قال آبو سفیان : یا معشر قريش 
انک وال ما أصبحم بدار مقام . لقد هلك الكراع واعلف ( يعنى 
اليل والجال ) وأخافتنا بتو قريظة » وبلغنا عنهم الذی نكره » ولقينا 
من شدة الریج ماترون . مانطمان لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك 
نا بناء . فارتحاوا إلى مرتحل . . . قال حذيفة : فرجمت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل وهو قام يصلى فى مرط ( أى کناء) لبعض 
نسائه مرجل ( من وثى الین ) فلما رآنى أدخلنى إلى رجليه » وطرح 
على طرف الرط » ثم ركع وسجد وإنى لفيه . فلما سلم أخبرته اتلبر . . 
رمعت غطفان ما فملت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادمم » - 

« ۰۰۰ لقد كان المول الذى واجبه المسامون فى هذا الحادث من 


الضخامة » وکان الكرب الذى واجپوه من الشدة » وكان الفزع الذی 
لقوه من العنف ۰ محيث زلزلهم زازالا شديدا » کا قال عنهم أصدق 
القائلين : « هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا » .. 

« لقدكانوا ناسا من‌البشر. وللبشر طاقة ٠‏ لايكلفهم الله مافوقها ٠‏ 
وعلى الرغم من قم بنصر الله فى النهاية » وبشارة الرسول صل الله 
عليه وسل م ء تلك البشارة الى تتجاوز الوقف كله إلى فتوح اين 
والشام والغرب والمشرق . على الرغم من هذا كله » فان المول الذى 
كان حاضرا يواجههم كان بزازطم وزعجهم ویکرب أنفاسهم . 

« وما يصور هذه المالة أبلغ تصوير خبر حذيفة ۰ والرسول صبل 
لله عليه وسلم بحس حالة أصحابه » ويرى نقوسهم من داخلها » قيقول : 
« من رجليقوم فینظرلنا ما فعل القومثم رجع ؟ » - يشرط له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الرجعة ‏ ومع الدعاء المضمون بارفقة مع رسول 
الله فى المنة فان أحدا لايلى النداء . فإذا عين بالاسم حذيفة قال : فلم 
يكن لى بد من القيام حين دعایی ! .. آلا إن هذا لا يقم إلا فى أقصى 
درجات الزلزلة ٠»‏ 

« ولكن إلى جا نب ال ازلة » وزوغان الأبصار » وكرب الأنقاس .. 
كان إلى جانب هذا كله الصلة التى لااتنقطم بالله » والإدراك الذى 
لا یضل عن سنن الله » والثقة التى لانتزعزع بثبات هذه الان » و نحقق 


أواخرها متى تحققت أوائلها ٠‏ ومن ثم اتفذ المؤمنون من شعودم 
بالزلزلة سيبا فى انتظار النصر ٠‏ ذلك ألم صدقوا قول الله سبحانه من 
قبل : « أم حسبتم أن تدخاوا اطنة ولا یات مثل الذين خاوا من 
قبل » مستهم البأساء والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمتوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » . . وهام أولاء 
يزازلون : فنصر الله إذن منهم قريب ! ومن ثم قالوا : « هذا ما وعدنا 
الله ورسوله . وصدق الله ورسوله ».. « وما زادم إلا إعانا ونسلها » ٠‏ 

« هذا ماوعدنا الله ورسوله » .. هذا امول وهذا السکرب وهذه 
الزازلة وهذا الضيق » وعدنا عليه النصر ۰ فلا بد أن جى" النصر : 
« وصدق الله ورسوله » صدق الله ورسوله فى الأمارة وصدق الله 
ورسوله فى دلاللها . ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله + 
« وما زادم إلا مانا وتسلها » ٠‏ 

«لق د کانوا ناسا من البشر ء لا ملكو ن أن يتخلصوا من مشاعرالبشر 
وضع ف البشر . وليس مطاوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشرى ». 
ولا أن مخرجوا من إطارهذا الجنس » ويفقدوا خصائصه وميزاته . قلهذ1 
خلقهم الله . خلقهم ليبقوا بشراء ولايتحولوا جنسا آخر . لا ملائكة 
ولا شياطين » ولا بهيمة ولا حجرا . . كانوا ناسا من البشر یفزعون 
ويضيقون بالشدة . ويزلزاون للخطر الذى يتجاوز الطاقة . واكم 


س ۸ سے 


كانوا ‏ مم هذا مسرتبطين بالعروة الوثق التى تشدم إلى الله ؛ 
وتمنعهم من السقوط ؛ وتجدد فيهم الأمل ونحرسهم من القنوط . وكانوا 
بهذا وذاك عوذجا فريدا فى تاريخ البشرية لم يعرف له نظير . 

« وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك الموذج الفرید فى تاريخ 
المصور . علينا أن ندرك أنه مكانوا بشرا ل يتحاوا عن طبيعة البشر » 
ما فما من قوة وضعف . وأن منشأ امتيازم آنپم بلغوا فى بشريتهم 
هذه أعلى قة مبيئة لبنى الإنسان فى الاحتفاظ يمخصائص البشر فى الأرض 
مع الاستمساك بعروة السیام ٩۳6‏ . 

×+ لو د 

عن بريدة قال : « جاء ماعز بن مالك إلى النبى صلى الله عليه وس 
فقال : يارسول الله طهرنی » فقال . ويحك ! ارجم فاستغفرالله وت بإليه . 
قال فرچع غير بعيد ثم جاء فقال : يارسول اللہ طبرنی . فقال النبى صلل 
اله عليه وسل مثل ذلك » حى إذا كانت الرابعة قال رسول الله : مم 
أطهرك ؟ قال : من الزنا . فسأل رسول الله : أبه جنون؟ فأخبر رسول 
اله أنه ایس مجنون . فقال أشرب خرا ؟ فقام رجل فاستت‌کههفلم جد 
مندريج خر فقال : أزنيت ؟ قال : نعم ! فأصريه فرجم . فلبثوا يومين 
أوثلاثة ثم جاء رسول ان الشّعليه وسل فقال : استفقر الماعزين مالك » 

(۱) ق ظلال القرآن ‏ ۲۱ ص ۱۳۷ ص ۱٤۸‏ سب ۷۱۵۰ 


س ۷ — 


ند تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعنهم . ثم جاءنه امرأة من غامد من 
الأزد » فقالت : يارسول الله طبربى . فتال : و محك ! ارجمى ذاستغفرى 
الله وتوبى إليه . فقالت : رید أن ترد کا رددت ماعز بن مالك ؟ 
إنها حبلى من الزنا ! فقال : أنت ؟ قالت : نعم ! قال لا : حتى تضعى 
ما فى بطنك ۰ قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . فأ اللبی 
صل الله عليه وسل فقال : قد وضعت النامدية . ققال : إذن لا ترجه 
وندع ولدها صغيرا ليس له من ترضعه . فقام رجل من الأنصار فقال : 
إلى رضاعه یانی الله . قال فرجمها . ويروى أنه قال لما : اذهبی حتی 
تلدى . فلما ولدت قال : اذهى فأرضعيه حتی تقطميه » فلما فطمته آنته 
ی وراب ل سر نی الله قد فطمته وقد كل 

. فدفم الصبى إلى رجل من المسامين » ثم اس بها قفر طا إلى 
9 » وآس‌الناس فرجوها » فیقبل‌خالد بن الوليد حجر فرمی رأسها 
فتضح الدم على وجه خالد » فسبها » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
مهلا يا خالد » فوالذى نفسى بيده » لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مكس لنفر له » ثم آس بها فصلى عليها ودفنت » . 

د نم فن 

« بروی أنه كان عند يونس بن عبيد حلل عنتلنة الأثمان . 

ضرب قيمة كل حلة منه أربعانة » وضرب كل حلة قیمتها متتان فر 


AA —‏ سب 


إلى الصلاة وخلف ابن أخيه فى الدكان » اء أعراني وطلب حلة 
بأدبهائة » فعرض عليه من حلل المثتين » فاستحسنها ورضیپا واشتراها» 
فضى بها » وهی على يديه » فاستقبله يونس ء فعرف حلته » فقال 
للأعرابى : بک اشتريت ؟ فقال : بأربعاثة . فقال : لا تساوی أ کنر 
من مائتین » فارجع حتى بردها ! فقال : هذه تساوی فى بلدنا حسمانة 
وأنا ارتضیتها . فقال يونس : انصرف » فان النصح فى الدين خير من 
الدنيا عا فا . م رده إلى الدكان » ورد عليه ما ی درم وخاصم 
ابن أخيه فى ذلك » وقال له أما استحییت ! أما اتقيت الله | تريح 
مثل امن وتترك النصح سین ! فقال : والله ما أخذها إلا وعو 
راش بپا .قال : فبلا رضیت له عا ترضاه اك ۳ . 
* ۶ 3 
« يا أيها الى » قل لأزواجك : إن کنتن تردن الحياة الدنيا 
وزینتها فتعالين أمتعکن وأسر حكن سر احا جميلا . وان کنن تردن 
اله ورسوله والدار الآخرة ءفان الله أعد للمحسنات منسك نج رأعظيا» . 
« لقد اختار النبى صلى الله عليه وسل لنفسه ولأعل بيته معيشة 
الکفاف » لا جرا عن حياة ااناع » فقد عاش حتى فتحت له الأرض » 
وكثرت غنائمها » وعم فيؤها » واغتی من لم يكن له من قبل مال 
0 (۱) عن کتاب « الرسالة الخالدة » للأستاذ هید الرهن عزام . 


ولا زاد ۱ ومع هذا فقد كان الشهر عهی ولا توقد ف بیو نه نار . 
- چ £ ۰ 0 3 

. مع جو ده بالصدقات الیات والحدايا . ولكن ذلك كان اختياراً 
للاستعلاء على متاع المياة الدنياورغبة خالصة فما عندالله . رغية الذى ملاك 
ولکنه يعف ویستعلی وختار ۰۰ و .يكن رسول ألله صل الله عليه وسلم 
۳ دن عقيدنه ولا من شرعته أن يعيش مثل هذه المميشة التى أخذ 
مها نقسه وأهل بیته . فلم تسكن الطیبات عرمة فى عقیده وشريعته > 
ول حرمها على نفسه حين كانت تقدم إليه عفوا بلا تكلف » وتحصل 
بين دنه مصاد فة واتفافا € لا جريا وراءها ولا تشمیا ها ¢ ولا انیا 
فها ولا انشغالا مها ۰ . ول يكلف آمته كذيك أن تیش معيشته الى 
اختارها للفسه ‏ إلا أن شتارها من بريد > استعلاء على اللذاذ والتاع 6 
وانطلافاً من ثقتتها إلى حیث الرمة التامة من رقبات النفس ومیوطا . 
« ولكن نساء الى صلى الله عليه وسلم كن نساء » من البشر » 

هن مشاعر البشر . وعلى فضلبن وكرامتهن وقربهن من ينابيع النبوة 
الكرعة » فان الرغبة الطبيعية فى متاع الحياة ظلت حية فى نفوسهن ٠‏ 
راجعن النى صلى اله عليه وسلم فى آس النفقة . فام یستقبل هذه 
المراجعة بالترحيب » ]ما استقبلها بالأسى وعدم الرضا » إذ كانت 
نقسه صلى الله عليه وسلم ترغب فى أن تعيش فيا اختاره لها من طلاقة 


س e‏ سم 


وارتفاع ورضى » متجردة من الانشغال بمثل ذلك الأمى والاحتفال 
به أدنى احتفال » وأن نظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك 
الأفق السام الوضىء الميرأ من كل ظل شذه الدنيا وأوشامها . 
لا بوصفه حلالا وحراما -- فقد تبين الملال والحرام - ولکن 
من ناحية التحرر والانطلاق والفكاك من هواتف هذه 
الأرض الرخيصة . 

« ولقد بلغ الأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مطالبة 
نسائه له بالنفقة أن احتحب عن أسحابه . وكان احتجایه عنهم آمرا 
صعباً علمهم يهو نكل شىء دونه . وجاءوا فلم يؤذن لهم ٠‏ روى الارمام 
أجد - بإسناده — عن جابر رضى الله عنه قال : أقبل أبو بكر رضى 
لله عنه يستأذن على رسول الله صلی الثهعليه وسام والناس ببابه جلوس. 
والن صل الثهعليهوسلم جالس فلم يؤذن له.ثمأقبل عر رطى اللهعنهفاستأذن 
فم يؤذن له . ثم أذن لأبى بكر وعمر رضى اللہ عنهما فدخلا والنى مَل 
لله عليه وس جالس وحوله نساؤه وهو صلی الله عليه وسلم ساکت . 
ققال عمر رضى الله عنه لا كلن الى صلى الله عايه وسلم لله يضحك . 
فقال عمر رضى اللهعنه يارسول الله لو رأيت ابنة زيد - إمرأة عبر 
سألتنى النفقة نذا فوجأت عنقها ! فضحك البى صلى الله عليه وسلم 
عابنت وا اهر وقال و هجول نس نی النفقة » ! ذقام 


أبو بكر رضی الله عنه إلى عائشة ليضربها وقام عمر رضی الله عنه إلى 
حفصة کلاها یقولان : تسألان النى صلى الله عليه وسلم ما لیس عتده ؟ ! 
فنهاها الرسول صل الله عليه وسلم فقان : والله لا نأل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بعد هذا الجلس ما لیس عنده . . قال : فأنزل الله عر 
وجل آئلیار » فبدأ بعائثة رضى الله عنها ققال : « إفى أذكر للك أمراً 
ماأحب أن تمسل فيه حى تستأمرى أبويك » قالت : ماهو ؟ 
قال فتلا عليها ( ياأيها النى قل لأزواجك . . الاية ) قالت عانشة رضى 
الله عنها : أفيك أستاس أبوئ ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله ٠‏ 
وأسالك ألا تذكر لأمرة من نسالك ما اخترت ! فقال صلى الله عايه 
وسلم : « إن الله تعالى لم یی معنقاً » ولکن بشی معنا ميسراً . 


لا نأل إمرأة منبن عما اخترت إلا آخرنها » 


« ونحب أن نقف لظا تأمامهذا الحادث نتدبره من بعضزواياه. 

« إنه يحددالتصور الإسلاتى الواضح للقمم ء ويرسالطري قالشعوركه 
للإحساس بالدنيا والآخرة » 2 فى القلب المسلم کل أرجحة وکل 
لجة بين قي الدنيا وقم للآكرة ؛ بين الاشاه إلى الأرض والائجاه إلى 
السماء . ويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة حول بينه وبين 
التتحرد لله وانلاوس له وحده دون سواه . 


عه ت 


« هذا من‌حانب . ومن الجا نب‌الاخریصور لتا الحادثحقيقة حياة 
الرسول صلی الله عليه وسلم والذين عاشوا معه واتصاوا به . وأجمل 
مای هذه القيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة ناس من 
البشر » لم يتجردوا من بشرينهم ومشاعرم وسمامهم الإنسانية . مع كل 
تلك العظمة الفريدة البالغة الى ارتفعوا إلا »ومع كل هذا الللوص 
لله والتحرد ما عداه . فالمشاعر الإنسانية والعواطف البشرية ا تمت 
فى تلك اللفوس ولكنها ارتفعت » وصفت من الأوشاب . 9 بقيت 
لما طبيعتها البشرية الحاوة » و تعوق هذه النفوس عن الارتفاع إلى 
أقصى درجات التكال المقدر للإنسان <“ 
تن و 1 
من هذه الماذج الحفرقة التى مجمع بين البطولات النادرة وفظات 
الضعف المارض . . تنبين نا صورة من الجتمع السلم الذی عاش فيه 
المسامون الأوائل » فى ظل إدر اكم الصحیح لفهوم الاسلام » وأخذم 
الأمو رأخذاً جاداً کاینبنی للمؤمنين مهذا الدينء الذين يقدر ون مسي الإعان» 
ویقدرون التبعات الى يلقمها على عاتقهم وجودم الإنساى الصحيح . 
نعم . . ليست المألة فرائض يفرضها هذا الدين على الناس 
بلا موجب . إلا رغبة التحك فى العباه | 
(۱) فى ظلال القرآن + ۱ س ٩‏ = ۸ 


سد ات 


إعا هوالوجود الإنسانى الصحیح . . إذا رغب الإنسان أن يكون 
إنسانا حتا . . لا جرد کائن يأ کل ویشرب ۰ ويقضى أيامه على هذه 
الأر شکیفا اتفق » وکا شاءت له نزوة اللحظة التی يعيش فا . . 
بلا تقدیر للوامیس الکون » ولا لموضم الانسان الحميز فى هذا 
السکون كله . . بوصفه خليغة الله . 

وقد كان هذا هوالتقدير الصحیح« للإنسان » فى نفوس المسامين 
الأوائل الذين عاشوا فى ظل الإسلام ۰ استمدوه من كلام الله وسنة 
رسوله ٠‏ وعاشوه ق واقع حيامهم . فسکان حقاً لحم أن يسودوا الأرض» 
وأن يكونوا فيا القوة العلیا » الق مهمین على البشرية وتقودها 
فى الطريق الصحيح ٠‏ 

فالإسلام فى حقيقته هووضع الونسان فى وضعه الصحيح . هوتعريف 
الإنسان با يشتمل عليه من طاقات واستعدادات » ووضع هذه الطاقات 
والاستعدادات فى وضعها الصحييح بعضها من بعض » ثم إطلاقها للسمل » 
فى تناسقها وتسكاملها » التسق مع ناموس السکون » فتأخذ صورتها 
القيقية : لا قوة أرضية صنيرة محدودة » ولكن قوة كونية » متفاعلة 
مع الكون مهتدية بناموسه الا كبر الذى خلقه الله ٠‏ 

ومن ثم تقع مها تلك الممجزات الى وقعت فى هذا الجتمع المسلم » 
واتی اقتطفنا منها هذه العادج الفردة » والتى سجل لا التاريخ أنها 


تس ع هت 


كانت أ كبر محاولة جادة لإقامة المياة بين الناس فى الأرض على أسس 
من العدالة , وأ كبر عاولة جادة لتنمية الحياة فى جميع مرافقها ؛ المادية 
والروحية » الاجماعيةوالاقتصادية والعاميةوالعملية..على مستوی«انسانی» 
نظيف » لا يقصر اتلیر على فلة معينة من‌الناس بدافم‌من ال نا نية البنيضة » 
وإنما يبذل امير للناس کلپم » حى أولئك الذين لا يؤمئون بهذا 
الدين » بل حى أولئك الذین كانوا حادبونه من الصليبيين ! 
دن بحن نا 

هذه الصورة العالية من الاعان . . هذه الصورة العالية من تقوم 
« الاتسان » ووضعه فى الوضع الصحيح باانسبة « للوجود الإنسالى ».. 
هذا الانطلاق العالى بالطاقة البشرية فى جيم ميادين العمل والفسكر 
والشعور . . هذه الصورة النظيفة کیان البشرىء الى لا ترج به 
مع ذلك عن بشريته » وإنما تأخذ منه أفضل ما يعطيه مع الحافظة على 
کل خصائص الإنسان . . هذه الصورة العالية كيف انحرفت 
عن السبيل ؟ ! 

كيف صارالسامون إلىما صاروا إليه اليوم مناتحراف عن الاسلام» 
وکف | سر مقپوم الوسلام فى تفوسهم إلى هذه الصورة المزيلة » الى 
صارت - فأحسن‌حالانها - مموعة من‌الشعاثر التسبدية « الخلصة ». 
وق معظم-الاتباعيادة لله « بالنية الحسنة ! »۰ وف أسوأ حالامها خروجا 


بت ۵6 سم 


صرما على الدين » ونفوراً منه وانسلاخا من كل رابط يربطهم بتعاليه ؟ 

لاشك أن احرافا عظها وق فى نفوس المسلمين . 

فحرد القارنة بين صورة اجتمع المسلم واجتمع الذى نعيش فيه » 
تبين لنا الفارق المذهل بين الجتمعين » وتكاد تقصل بين اجتمع الذى 
نميش فيه وبين الاسلام ! لولا هذه الصيحات المسكررة فى أنحاء الما 
الإسلامى » الداعيةإلىالعودة للاسلام » ولولا أوائكالأفراد » المتفرةون 
فى العا الإسلامى » الذين يدركون الفپوم الصحيح للارسلام » ويعيشونه 
فى واقم حيالهم -- بقدر مايطيقون فى مجتمع غير مسلم -- ثم يدعون 
الناس أن يد ركوا هذا المفبوم معهم » ويعيشوا معهم فيه . 

ولاشك كذلك أن عوامل عنيفة جداً هى التى أثرت على الجتمع 
المسام وأثرت على المفبوم الإسلابى حتى صار إلى ماصار إليه .۰ فليس 
من الطبيعى أن تذهب هذه القوة كلما بددا بدون مؤثرات عنيفة › 
ولس من ااطبیعی أن ينحدرتقدير الإإنسان لنفسه » ولطاقاته واستعدادته» 
فيئزل من موقف الرفعة والقوة والاستعلاء إلى موقف المبوط والضعف 
والموان ۰۰ إلا أن تسکون قد عملت فى نفسه عوامل فظيعة مدمرة 
افسدت كانه . 


والان ذلننظر كيف بدأ وکیف امتد خط الاحرانی ٠‏ 


6 سم 


خط الا كرا س 

كيف بدأ خط الاحراف وكيف امتد ؟ 

هل كان من الممكن أن حتفظ الجتمع الاسلامی بصورته الرفيعة 
العالية إلى فترة طويلة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل » وذهاب 
التأثير المباشر الذى كان لشخصية الرسول صلى الله عليه وس على 
تفوس الناس ؟ 

لا نكون واقعيين إذا أجبنا على هذا السوّال بالاجاب ! 

ولكنا لا نكون واقعيين كذلك إذا قلنا إن وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وذهاب تأثير شخصيته المباشر على تفوس الناس » 
معناه تحطيم اجتمع الاسلایی وتدمير قواعده من الأساس . 

لا نكون واقعيين . . ولا نكون مؤمنين ! 

لا تكون واقعيين» لأننا بخس الكيان البشرى قدره إذا قررنا 
أن إمان الإنسان بالكل والبادی» والقم شذوذ فى سيانه » يحتاج 
إلى قوى خارقة لتثبيته» فإذا احتجبت تلك القوى اللخارقة ذهب الإعان! 

نبخسه قدره ونغفل الواقم الذى عاشه الإنسان بالقعل على مداد 
التاريخ » مؤمناً ال و والمبادىء » وعاملا على نشرها وتثبيها » 
وكادحا من أجاما فى الواقع الياة ٠‏ 


سما ۷ س 
)0۷ 


ونغفل الواقع الاسلای كذلك » الذى عاشه الإسلام أ كثر 
من ألف عام ۱۱ 00 

ولا نكون مؤمنين » إذا تصورنا أن الله سبحانه يصنع للناس 
هذا الصنيمكله » فيئزل عايهم كتابه » ويرسل الیم رسوله » ویکلفه 
ما كلفه من إقامة أمة على هدى الكتاب » وتر بينها على تشريعانه 
وتوجبهانه » ويفصل لمم فى كتابه ما فصل من التشريع والتوجيه . 
ليكون ذلك كله موقوتا ببضع سنين . . أو بضع عشرات 
من الستين ! 

إنه عبث يتنزه عنه بعض الفانين من أهل هذه الأرض . . فضلا 
عن أن يصدر عن الله خالق الكون والحياة ! 

كلا ! لم يكن الأسى الطبیعی أن تقوض أركان اجتمع المسلم 
وتنحرف أصوله جرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسام » وذهاب 
تأثيره المباشر على تفوس الناس ٠‏ 

وم يكن طبيعياً كذلك أن تظل على مستواها السامق الرفيع ! 

کان طبيعيا أن تہبط بعض الشیء ! 

فقد ارتفع النا كلم على ذواتهم بالتأثير المباشر لشخصيةالرسول. 

غين يذهب هذا التأثير الباشر » هن الطبيعى أن برجموا إلى 
ذواتهم ويعيشوا فى هذه الحدود . نعم - ولكن ما هذه الحدود ؟ 


امو 


إنها الحدود الى «صنعبا اللوسلام . . وفرق بين الوسلام وبين 
شخصيته ارسول ! 

« یا أسها الناس : من كان منک يعبد حداً فإن عمداً قد مات .. 
ومن كان يعبد الله فان الله حى لا عوت ! » 

تلاك الكلمة الصادقة الى قالها بو بكر رفى الله عنه عقب 
وفاة ارسول صلى اله عليه وس . 

والاسلام كلة الله . . فپی كلة حية لا عوت ! 

وتأثير الإسلام فى تفوس الناس دام » لاله يعقد الصلة الباشرة 
بين تلوب الناس وبين الله . . الجى الذى لا عوت . . فيتبعون كلانه » 
ويربون أنفسهم على ما يريد . 
لم إن تأثير شخصية ارسول صل الله عليه وسلم ليس مقصوراً 
على فترة حیانه » فالقدوة فيه والاسوة قاعة ما فتح الناس ها القاوب . . 

ومن هنا ظل الناس مسامين بعد وفاة ارسول ! 

وإذا كانت الفترة « المثالية » من حياة الإسلام لل ندم » ول يكن 
مقدراً ما فى علم الله وف طبائم الأشياء أن تدوم » فقد كان ینبنی 
أن توجد » لتظل صورة باهرة معروضة للأنظار . تحاول الأجيال 
المتعاقبة منها ما تستطيع » ويصل إلى مستواها الرفيع أفراد متعاقبون 


د46 — 


على مدار الأجيال » يعيدون للإسلام قوته وحیویته كلا بعد المد » 
وطالت الثقة ء ومهاوى الناس فى الطريق ! 
وتلك - فما نحسب س حكة وجود تلك الفترة النادرة بکل 
مثاليتها ء سكا قدرها الله فى علیانه » وکا تحققت فى واقع المسامين فى أربعة 
عشر قرنا توالت فما الظامات والنور ! 
تند نا تن 
كان المفروض إذن أن ستمر التمع الاسلاعی مسلا » وعتد فى 
آرجاء الأرض » ویقیم قواعد الإسلام ٠‏ ويعيش ف مفبومه . . إلى 
ما يشاء الله بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 
۱ وقد حدث شىء كثير من ذلك الامر القروض . . ولفترة طويلة 
جدا من التاریخ 
| تستو المياة - فى کل جوانبها - على الأفق الأعلى الذى 
كان وقت حياة الرسول وخلفائه ار اشدین » ولكها ظلت مع ذلك 
عالية.. عالية جدا بالنسبة لكل ماعر فتهالأر ض‌من نظم وقم وحضارات . 
وقد مر بنا من قول الستشرق ولفرد کانتول سميث أن الحاولة 
الإسلامية لنشر العدالة بين الناس كانت وما تزال أشد الحاولات 
جداً وأكثرها جبداً . كا مر بنا من أقوال غيره من المستشرقين 
ما ببين كف امتد المد الاسلامی فى مختلف مرافق الحياة حتى شعل 


س ۰ه سس 


الأرض الممروفة كلا فى ذلك الين » واستضاءت به أوربا ی كل 
مرفق من مرافق مهضتها الأخيرة فى العصر الحديث ٠‏ 

والحعانى « الإنسانية » التى رسخا السامون فى الضمير البشری » 
والتى التقطتها أوربا فى الحروب الصليبية مرة » وفى الجامعات الإسلامية 
فى الأندلس والثمال الأفريق عرة  .‏ داخلة کا مس بنا من قول 
بروبفولت فى کل الأسس الحضارية التى يقوم عليها الم المتحضراليوم٠‏ 

فليس حيحاً إذن ما اندس فى أوهام بعض المسامين أتفسهم » 
من أن الإسلام قد اثنهی بعد فترة ارسول والخلفاء اراشدین ! 

الصحيح فقط أن الفترة المثالية قد ابت » وبدأت فترة « عادية » 
من تاريخ الإوسلام > وان كانت - وهی عادية بالنسبة للإسلام - 
أعل فترة فى تاريخ الأرض . 

د ې عد 

ولكن خط الاحراف دأت منذ ذلك این . 

بدأ منذ العصر الأموى أول كسر فى المبادىء الإسلامية فى 
سياسية الحم وسياسة الال » إذ بدأ « اللاك العضوض » بنظامه 
رش ومظلله » وبدأ ما يثبه الإقطلاع فى حیط الأسراء 
وأتباع السلطان ٠‏ 

ومع ذلك ققد ظل الجتمع إسلاميا فى جموعه . كانت الماصعة 


لد او — 


وحدها هی التى فسدت . فسدت فساداً جريا فى سياسية الحم 
والمال بالنسبة للملوك والأمراء ٠‏ ولسكن مازال أولئك الحكام أنفسهم - 
رغم انحرافهم -- يقرون عبادیء الإسلام ويحكونشريعة اله فى شئون 
الناس» كبيرها وصغيرها » مع التحايلعليها أحياناً فیا خص يأشخاصهم 
وأقربائهم فى شئون اک والال ٠‏ 

وهو فساد ما فى ذلك شك . ولکنه كا قلنا فساد جر لم يتعد 
الماصعة إلى بقية الجتمع الإسلامى . وم يتأثربه المسامون -- إلا قلیلا س 
فى حیامهم اليومية » فظاوا يعيشون فى منبوم الإسلام ویکیفون 
به حياتهم » ويعماون - فی عالم الواقم ‏ على نشر المد الوسلای فى 
بقاع الأرض » شاعرين بالعزة الى قررها الله لذاته ‏ سبحانه سس 
وارسوله وللمؤمنين . شاعرين بالاستعلاء الذى «صنعه آلاعان فى نفوس 
المؤمنين ٠‏ شاعرين بالتبعة الكبرى الى يفرضها الإعان عليهم فى ذوات 
أنفسم وق مجتمعهم . شاعرين بالإخاء المقبق الذى يمع المؤمنين 
بعضهم إلى بعض . شاعرين با لودة والتعاون ٠‏ شاعرين أنهم أمة واحدة؛ 
يدخل اسل إلى أى قطرمن أقطارالأرض المسامة » ذإذا هو — بصرف 
النظر عن السكومات وخلافاتها - آخ لكل من فيه من المسلمين » 
يتلق منهم المودة والمعونة والأخوة » وعنحهم من تفسه ما عنحونه من 
نقوسهم ۰ شاعرين أن الال مال الله » والناس کلہم شركاء فيه » 


حل ۲ ۰ ۱ ينا 


لا الغنى مستأثر ولا الفقير محروم ٠‏ شاعرين أن ساوكهم الشخصى ینبغی 
أن يسكون مطابقا ما يريده الله ورسوله -- بقدرماوسعهم من جېد ‏ 
وهو جد كبير فى واقع الأمر ‏ وآن شريعة الله هى الصدر الدائم 
للحياة » والدستور الذى لا دستور غيره لحك حياتهم وتنظم العلاقات 
بين الناسء وأن عليهم أن يعماوا فى عالم الواقع بالعلم والعمل والجهد 
الجاد لتحقيق الاستعلاء والقوة » وهداية البشرية كلها إلى النور . 

وفى ذلك كانت الفتوح الى يعرفها التاريخ فى كل مناحى الحياة . 

تند کډ 3 

ثم جاء العصر العیامی . . ودخل الفرس فى توجيه سياسة الدولة 
ونشکیل صورتها . ودخل فى «القكر الإسلاتى » بعض الاه الثريبة 
عليه وأبرزها الصوفية والفلسفة النظرية التجريدية الغريبة على التصور 
الإسلامى فى واقعيته المثالية - كا دخل العاصعة كثير من ألوان الفساد 
الللقء واتنشر فى قصور انللفاء والأمراء والأتباع جومناللهو والفسوق 
والتفاهة والانصراف عن الكدح والجد . . لا يعرفه الإسلام ولا يمكن 
أن يسيغه . من جوار ومطربين وملهين » وألوان من البذخ الفاحش > 
والترف الفاجر » و«أدباء» عدون لهذا كله ليرتزقوا . . ويقدمون الادة 
المتعفنة التى نستپل‌کها هات القصور » ويبعدون «بالفن» عا يمكن أن 
یکون فنا إسلامياً حقيقياً » ينبع من القيقة الإسلامية الكونية ويترجم 


سس ۵۱۳ ٩‏ سم 


عنها » ويحساون منه أداة لازلی حيناً > ولاتلبية والعطریب حیناً آخر . 
وقما يعبرون فيه عن معالى الحياة. 

وااعکس شىء من هذا كله على الجتمع الاسلامی ولاشك . ولسکتا 
تأخذ صورة غير عيحة عن هذا الجتمع إذا تصورناه كله على صورة 
الماصعة الفاسدة الفاسقة المنحلة » وقصور الخلفاء والأمراء والأتباع التی 
تخر بالترف والفجور . 

وان كانت کتب‌التاریخ - والفربی منها خاصة ‏ قد عنيت عنابة 
كبيرة بإبراز هذه الصورة الاسلام فى تلك الفثرة » فالذى یعرف - إلى 
ما قبل جيل واحد - كيف كانت تعيش العاصمة وکیف كان يعيش 
اريف فى كل البلاد الإسلامية » يدرك من فوره ذلك الفارق الكبير 
بين الحياتين » وبدرك أن فساد الماصعة وتبذ‌ها لا يعتى شیک كثيراً 
بالنسبة لبقية الجتممء الحافظ علىتقاليده » بعيداً عن الماصعة وثرفها الجنون. 

ونحن هنا لا نؤرخ ‏ کا تصنع کتب التاريخ - لاوك المسلمين 
و«خلفانهم» . . وها نستعرض تاريخ الجتمع الاسلامی » تاريخ الأفراد 
العاديين الذيرن يكو نون وع الأمة » وعنلون حقيقة الفسكرة 
الت یمتنقومها . 

وقد قلنا إن«شيئًاًومن هذا الفساد الستشری فى الماصعة قد انعکس 
على اجتمع . . ولكنه شىء ضئيل بالقياس إلى هذا الفساد . فان كانت 


م مم١1‏ مدا 


الجر والجوارى واللبو والطرب هی « المودة » فى قصور الماصمة » التى 
تنفق فا الأموال وینقق فا الجبد البشرى » فقد كان فى تلات الماصعة 
ذاتها علماء يعكفون على عملهم بعيداً عن ضوضاء القصور وزخارقها » 
يار مون ويؤلفون ويتابعون أنحامهم فى مراصدم ومعاملهم ومكتيامهم 
الماصة .. وكان فقاء يعكفون على دراسة الفقه ويتبحرون فيه ویضیفون 
إلى براه بروح إسلامية خالصة . . وكان جنرافیون يجوبون الأرض 
آیکتشفوا أرض الله الواسعة ويكتبوا عنها كتابة عامية جادة مخلصة تتمدز 
بالأمانة العلمية والدقة ف‌التحصیل والنسحیل. وكان دعاة يجو بو نالأرض 
ليدعوا الناس إلى الإسلام فى «الصين» و «أندونيسيا» وغيرها من‌آفاصی 
آسيا » وفی السودان شرقه وغربه من الحيط إلى الحيطء٠‏ وكان مجاهدون 
یدخلون المعارك ضد أعداء الإسلام فى کل مكان . . ثم كان « الفرد 
العادى » فى الجسم > فى الدن والريف والبيداء مسلا يعيش بروح 
الإسلام وتحکُمپا فى حياته » يتجنب الحرام ویس ی إلى الخلال» مسترشداً 
بهدی الله ورسوله » وتحافظا علىتقاليد اجتمع المستمدة منتقاليد الإسلام- 

وليس معنى ذلك بطبيعة الحال أن هذا المجتمع كان مثاليا وفاضلا 
فى جميع تصرفاته . . فذلك لم محدث فى أى مجتمع فى الأرض فى أية فترة 
من فترات التاریخ - . ولا الجتمع الذى رياه على عينه رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ٠‏ ولكن معناه أن اللميرفيه يغاب على الشر ٠٠و‏ نوازع الرفمة تغلب 


ل ۱۰ الت 


على نوازع المبوط ۰۰ والتقاليد الفاضلة تغلب على التقاليد المنحلة ٠‏ 

کان هذا الجتع فى مجوعه أدنى درجة من مجتمع العصر الأموى ۰. 
ولكنه بعد مجتمع « مسلم » يعيش على مفاهيم الاسلام » مع درجات‌من 
الاحراف فى هذه الفاهيم هنا أو هناك ٠‏ 

3# تنا 4 

اشر ترق د ی نورق من 
مقاليد الإسلام ٠‏ 

وقد حقق الأثتراك للإسلام أمجاداً حربية رائمة ما فى ذلك شك ٠‏ 
ولكن لاشك كذلك فى أن مفاهيم الإسلام قد عانت اتسار كيرا 
على يد الأئراك ٠‏ أو الأحرى أن نقول إنها جمدت وتحجرتعلى أيديهم 
وتوقفت عن الغاء - 

لقد كان أبرز ما فى الاسلام منذ مولده أنه «حركة» ٠٠‏ حركتفاءلة 
فی کل أنجاهء فى ميدان الفتح » کا هو فى ميدان العم » وميدان الفقه » 
وميدان الاقتصاد والاجماع والفسكر والسياسة ۰۰ وكل منجی من 
متاجی ا 

ذلما تولاه العما نیون امتدوا به ف‌میدان الفتح ماشامت طم‌عبقريمهم 
اطريية وقوتهم العسكرية ۰ ولکهم جمدوا به جمودا معیباً فى بقية 


الميادين ۰ 


سس ١۰۹‏ س 


لم يكن لمم كيير اهما بالعلم .. ومن تم توقف المد الملى الإسلاى 
فى ذات الوقت الذى بدأت فيه أوريا تنهل من المنايع الإسلامية لتستمد 
منها کل أسس النبضة الحديثة كاهو مسجل ومعروف لدى المؤرخين. 

وم يكونوا أصلاء فى الفقه . . فكل مادفتهم إليه تقوام هو 
الرس على التر اث الفقپی لقاع بالفعل » وتجمیده على ماهو عليه ۱ 

والفقه هوالتعبير الدائم عن نمو الجتمع فى ظل الفکرة الاسلامية . 
ومن ثم تلاق نجميد الفقه وتجميد اجتمع الإسلاى فى وقفة هائلة منكرة 
لم يصب الإسلام بأسوأ منها قى تاريخه الطويل . 

حافظط اجتمع على تقا ليده الودوثة ولكن هذه التقاليد ذاتها 
فقدت معناها . صارت مظبراً بغير روح . مظهراً مقدسا فى ذانه ولو لم 
یود إلى المنی القصود به . ومن ثم كان الحجاب التركق - مثلا ‏ 
مظهرا مقدسا من مظاهر الجتمع » ولو کان الفسق والفجور فى أيام الدولة 
الأخيرة حرى داخل القصور . . الحجبة التى لاتصل إلمها عين إنسان ! 

ومن هذه الوقفة المنسكرة بدأ الحطر المقيق على الإسلام... فليس 
أخطر على أبة فكرة أو نظام من أن يقف نموه ويتجمد على صورة من 
الصور .. لأنه يأخذ بعد ذلك حا فى الامعحلال والضمور ٠‏ 

وف أثناء ذلك كله كان الإسلام قد تعرض لأحداث عنيفة ألمة 
من الداخل واتمارج على السواء . من صراعات الأسر الا کة » ومن 


سس ۰ ۱ لسعم 


هجات الغول والتتار » وهحات الصليبيين حینا بعد حين . ٠‏ فلما جاءث 
هذه الوققة المدحجرة على يد الك الممانى » كان ذلك إرهاصا بضربة 
قاصمة تصيب الإسلام . 

ول يفت ذلك اما ل الصلیی المتحفز الواقف بالمرصاد » فقد کانت 
هذه فرصته السانحة المرتقبة من أزمان . 

وافقض الصليبيون انقضاضتهم المائلة على العالم الإسلامى لیدم‌وه 
ويقضوا عليه . . 

ومع ذلك . . مع ذلك كله النی أصاب الإسلام من داخله 
وخارجه . . فبل كان الإسلام قد مات وكتب عليه الفناء ؟ ! 

كلا ! 

فقد اقتضى الاس من الصليبيين قرنا كاملا ليتغلبوا على انم 
الاسلامی يكل ماعلكون من قوة وعتاد . 

وافتضام قرنا آخر ليحاولوا تدميره والقضاء عليه بعد أن حكوه . 
مع كل ما يملكون من كيد ومكر وتدبير . 

فد و و 

وقد حدث تحول هائل فى العالم الاسلامی بعد هذا الغزو 
الصيلى الأخير ٠‏ 

هو أ كبر تحول فى تاريخ هكله . ٠‏ وأ كير امراف . 


امه — 


لقد كان امجتمع الإسلاى قد ضف وتجمد . نعم . ولکنه لم 
يكن فى طريقه إلى الزوال ٠‏ 

فالحيوية العحيبة الى تتمثل فى هذه العقيدة ۰ . الميوية التق 
احتملت ارات السابقة كلها » من صراع الأسر الا کة » وغارات 
التتار والصليبيين » وأفاقت منها بعد فترة وتغلبت عليها . . هذه الميوية 
المحيبة كانت قد بدأت تتحرك من الوقفة العمانية النکرة » وبدأت 
تتحرر من ثقلة القيد الترکی » لتعاود الانطلاق من جديد . . تلك 
المركات التى تمثلث فها بعد فى الحركة الوهابية فى الححاز » والركة 
المبدية الى قام بها الپدی الكبير فى السودان ۰۰ وكانت تلك. 
الحركات قينة أن تعيد للإسلام حيويته وانطلاقه ليسكتب فصلا جديدا 
فى حياة البشر يضاف إلى مامغى من الفصول ٠‏ 

ولسکن الاستسار الصلیی كان قد عاجل العالم الاسلامی قبل تلك 
اليقغلة الحية ۰ ليقضى على عدوه القديم . 

وصنم الاستعیار الصیلی کل ماوسعه وماوسعته شياطين الاأرش"۰ . 
لسکون هذه الضربة هى القاضية » ولیقتلع الاسلام من الجذور ٠‏ 

فى هذه الرة لم تسكن وسيلمهم هی ابلیوش وحدها كا کان الاس 
فى الغزوات السابقة . ولكن كان إلى جانب اليو شکل مايملكون 
من عم وكيد وتدبير ومكر » يشوهوزبه تعالي الإسلام ذامهاء وينشرون 


عم 4ه أ ~~ 


هذه الصورة المشوهة فى قلوب المسامين أنفسهم » لیصرفوم عن الإسلام 
ف الواقع بعد أن فشاوا فى تنصيرمم على يد البشرین ! 0 

وحين جال الاستعار الصلیی جولة فى الما الإسلاى » کان 
الانحراف ف الجتمع السل قد أخذ مداه » وكانت قد وجدت تللكت 
الأنكارالدرببة - التىلم توجد قط منقبل فى أى عصر منعصور الاسلام 
فى رفعته أو هبوطه - الأفكار الى تقول : ما للدين ونظام والجتمع ؟ 
ما للرين والاقتصاد ؟ ما للرين وعلاقات الفرد باجتمع وبالدولة ؟ ما للدين 
والساوك العملى فى واقع الياة ؟ ما للدين والتقاليد ؟ ما للدين والملبس - 
وخاصة ملابس المرأة ؟ ما الدين والفن ؟ ما للدين والصحافة والوذاعة > 
والسینا والتلیفزیون ؟ وباختصار : ما للدين والخياة ؟ ما للدين والواقع 
الذى يميشه البشر على الأرض ؟ ! 

ركان قد وجد المسلم الذی‌یقول : أنا سلم مادم تأصلى وأصوم > 
ولکن لاعلی أن اخذ نظامی الاقتصادى من أية فكرة على ای 
غير اسلامية » واخذ أفكارى وتقالیدی من أى نظام على الأرض 
غير مسام . 

وکانت قد وجدت السامة التى تقول : أنا مسامة مادامت نیتی 
حستة . . ولكن لا على أن أخالط الشبان وأخرج مهم » ولا على أن 
0 (۱)ق الفصل القادم بيان لذلك كله من ألسنة الیسرین اسيم ! 


س ۱۱۰ س 


ألبس أحدث أزياء الموضة ولو کانت عارية الصدر أو الظبر أو الذراعين 
أو الساقين . . أو عارية البدن كله إلا قليلا على شاطىء البحر . . ولا 
على أن زین بكل أنواع الزينة ٠٠‏ ولا على" أن أرقص نی الفلات 
إذا اقتضى الاس . 

وفوق هذا وذللك كان قد وجد « المسلم » « والمسامة » اللذان 
ينسلخان من دینهما علانية » ويعلنان أن الدين رجعية وجمود واحطاط 
وتأخر ٠‏ ینبفی تحطيمها « ایض ! » الأمة وتخطو إلى الأمام ! 

وكان ذلك هو حصيلة الجبد ال بار الذى بذله الأستممار الصلیی 
فى الما الاسلامی خلال قرنين كاملين من الزمان » ولکنه لم يكن 
يعمل وحده ٠‏ ۰ ققد كانت إلى جانبه -- فى العالمكله ‏ تيارات مادية 
منحلة » تنسلخ من الدین وتندد به وتدعو إلى حيوانية بشعة لا مثيل ها 
من قبل مهذهالضراوة » تسند هذا الاحلال الشنيع بنظريات « عامية 4۱ 
سيكلوجية واجتاعية » وتضیف لپا أسطورة ضخمة مما «التطور» ! 

من هذه وتلاك حدث أ كبر احراف ف تاريخ الإسلام ٠‏ 

وف الفصلين القادمين بيان لكيد الاستمار الصليى من ناحية » 
والتيارات العالية من ناحية ٠‏ ونبد بالكيد الصليى فى داخل العالم 
الاسلانی » وهو ما ميناه « عوامل محلية » ٠‏ 


— ۱ 


له ی 


بدأت بالجلة الفرنسية على مصر صفحة جديدة ف التاريخ الاسلاعی». 
صفحة ا 

لقد هحمت الجيوش الصليبية من قبل على المالم الإسلائى هجات 
متگررة -. ثم ردت مدحورة فى كل مرة » ميما کان مدی لیما فى بعض 
الأراضى الاسلامية» ومہما كانت السار التى تکیدمها الجيوش الإسلامية 
فى صد العدوان وطرد المعتدين ٠‏ 

وفى هذه المرة جاءت ال ملة الفرنسية إلى مصر ٠‏ 2 فى النهاية مار 
علمها الشعب واضطرتها الظروف إلى الرحيل ۰۰ ولسکن شيا ما كان 
قد تغير ما بين هذه الجلة وسابقاتها . ٠‏ فى الأسباب والنتانح سواء ٠‏ 

إن المزمة الحربية السكراء التى أوقعها نابليون بجیوش الماليك 
شمالى القاهرة لم تكن ف القيقة هزيمة جيوش غسب » ولسكنها كانت 
هزبمة عمد من‌السپود الإسلامية ؛ وهزعة لافكرة الى مثلها ذلك العبد . 
هزعة عميقة موغلة فى النقوس ٠‏ 

لقد صدمت المزمة نفوس المسامين وهزنها هزة عنيفة . . مع أمها 
لإ تكن أول مزعة حربية فى التاريم ۰ فن قبل ارتدت ابلیوش 


ست ۱۱۲ سب 


الإسلامية سرات أمام هجات الصليبيين ٠‏ ولكن المسلبين فى كل مرة 
كانوا محسون أنها هزعة مؤقتة » سببنها كثرة اليوش النازية 
أو مفاجأتها لاسامين على غرة . وکان فى حس المسامين داعا أنها فترة 
قصيرة ريما نستعد اليوش الإسلامية وتتدفق على خطوط اثقتال . . 
لم يأتى النصر من عند الله بعد أن تا النفوس امعرکة والفداء . 

وكان ذلك حدث بالفعل فى کل مرة . 

مهب السامون وتتدفق اليوش فى حمية فائرة دفاعا عن العقيدة . . 
ويأى نصر الله كسابق وعده للؤمنين . 

ومن ثم كان المسامون يحافظون دا على استعلائهم » حتی 
والمزمة حائقة مهم » فا كان يخالجهم الشك فى آنهم الأعاون . وأپم 
فى المهاية م المنتصرون . 

وكان تسکرار النصر بعد كل هزيمة مؤقته يؤكد هذا المنى فى 
نفوسهم توكيداً » ويرسخ فى شمورم الاستعلاء بالإيعان » والاعتزاز 
بأمهم مسلمون . وكانوا ينظرون إلى الجيوش الغازية -- مهما كانت 
قونها ومدتها وعتادها ‏ على أنها تموعة من البرابرة المتأخرين » الذين 
لا بمرفون الله حق معرفته » ومن ثم فهم مخاوقات أدنى منهم » 
ولو خدمتهم ظروف المركة فترة من الوقت وغلینهم على السلمین . 

وکانوا ینددون تنديداً عنیفاً تقاليدم النسلة وأخلافهم الفاسدة > 


0  ۷۳ سب‎ 
۰ 


وكان من آشد ما ذکره المقريزى فى التنديد بهم أنهم قوم فاقدو 
الرجولة » فتحد الواحد مهم يصحب امرأته فى الطريق حاسرة الوجه 
والصدر والذراعين فيقابلبما صديق لزوجته » فیتنجی الزوج ليترك 
امرأته وصديقها يتبادلان الحديث . حتى إذا انتبيا عاد فتأبط ذراعبها 
وسار ف الطريق ! 

وكان هذا بطبيعة الحال دنسا واحلالا خلقياً فى نظر المسامين » 
وفقدانا نی الشرف فى ذلك الجتمع الغربى » لایسیفونه ثم » ولایکادون 
بتصورون آنه مکن للدت 

وكذلك ظلت العقيدة ستعلية فى نفوس المسامين » وظاوا حسون 
بالعزة التى قررها الله ذاته - سبحانه -- ورسوله وللومنین ۰ حق 
فى ساعات الحرج والكرب حين كانت جیوش الصليبيين تتدفق 
كالسيل من الجرف النهاد . وكانوا حسون أن کل تقاليد غير تقاليدم 
لوثة لا ینیغی أن تصيمهم » ورجس لا ینبغی أن يدنس أرض الإسلام . 

تن نا 1 

ولكن الأمر لم يكن كذلك بمد الجلة الفرنسية . . 

كانت المقيدة راسخة فى نقوس السلمین . نعم . ولكنها 
0 (۱)انظر كيف أ شلب الميزان فى نقوس اسلین بعد ذلك فصاروا يرون هسنا 
الدنس ذاته تقدما ورقيا وروعا اجتاعية عالية ! 


ست ٩۱6‏ لد 


كانت نحت الک لتر س قد جمدت وححرت سكا قلنا فى 
الفصل السابق . وم تعد لها مرونتها الية التی كانت تنس بها فى جميع 
العصور . ونحولت إلى جموعة من التقالید - القدسة الظبر -- التق 
لاتحم ل فىطيائبارصيداً حقيقي؟ کی رآمن المركة المية الفاعلة فى عالم الواقم . 

ثم كانت الزيمة الح بي الىوقعت با لما ليك على يد نا بليون فىامبابة » 
إدذانا بامزية الداخلية . . هزعة المقيدة فى داخل النفوس . 

لقد روع المسامون عداقم نابليون . . وبدت لحم سيوف المالبك 
حذراً فارغا إزاء تلك المدافع الجديدة التى لم یکونوا يعرفونها » 
أو يتصورون وجودها قى يد الأعداء . 

وانقلب ميزان القوى انقلاباً عنفاً فى نفوسهم . 

فتلت هی المرة الأولى التى تنهزم فيها جيوش المسامين «عنجدارة» 
وتتغلب جیوش الصليبيين لأسها تملك « قوة » حفيقية من المتاد والفن 
الحربى و «المرفةه لا عکلیا اسلون . 

ولقد كان مكنا مع کل ذلك ألا يتغير المزان فىداخلالنفوس. 

كان مكنا أن تصمد النفوس للبزعة » دیما تتجمع للانقضاض من 
جديد .. کا حدث سات كثيرة من قبل . ولسكن«الرصيد الداخلى» 
للعقيدة فى تلك الفترة يكن منالقوة حیث بصمد للصدمة وبتجمع من جدید. 

حقاً . . لقد قام الشعب عقاومة باسلة للحملة الفرنسية . وثارت 


د ٩6‏ سب 


القاهرة بزعامة « رجال ادن » وتأثيرم اروحی . . وحدثت بطولات 
عجيبة أروعما بطولة «الفتى الصغير» فى الصعيد » الذى ظل عفرده یدلف 
كل ليلة إلى معسكر الأعداء » فيدخل مخزن الأساحة » ويستولى على 
نادق الفرنسیین » ويعود سام فى الترعة إلى أهله ليتسلحوا مها ف‌مقاومة 
الحتلين . حتى إذا بان النتقص فى الأساحة ترصد الحراس للمتسللين وم 
يظنومهم عصابة هائلة » فإذا مهم يفاجأون مهذا الصبی وحده يصنع هذا 
الصتيع ! وانقضوا عليه يحاولون القبض عليه فقاوم حتی‌آنکسرت‌ذراعه . 
وحماوه إلى قائد الخجلة ( ديزيه ) فاما راه أخذ بشساعته وبطولته . 
وعرض عليه أن يتبتاه فرفض لابه كافر . فعرض عليه أن يتركه على 
ألا یمود إلى سرقة السلاح فرفض أن يعده بذلك مادام الکفار باقين 
فى البلاد | وأخيراً أطلق سر اسه على أن تشدد المراسة على السلاح ! 

حقا . . لقد حدث كل ذلك . ولكنه كان أشبه بالأعمال 
«القردية» الفداثية . أما «الكيان» الحقيق الدولة المسامة المقاتلة » الى 
تنظم القتال ونجیش ابلیوش » وتقف للغراة بوصفها «دولة الإسلام» . 
أما ذلك كله فسكان قد ذاب فى معركة إمبابة » ولم يعد له وجود . 

وأحس المسامون بالزيمة حى وم يرون الغزاة ينسحبون . 

+ تنا 6 


لم تسكن الرعة الحقيقية مى هزعة اطرب . 


— ۹ 


فقد وضع نابليون فى فترة إقامته فى مصر « قانونا » جديداً حک 
به السامون غير شريعة الله . قانونا مستمداً من النشريم الفرنسى ‏ 
وحەر تشريع الله فى أمور ۵ الأحوال الشخصية » من زواج وطلاق 
ورات 

وكانت تلك هی اارة الأولى فى تاريخ المسلمين . 

الرة الأولى الى حكهم فبا قانون غير قانون الله ؛ يضعه وينفذه 
قوم غير مسامين ! 

لقد كان الصلیبیون يدخلون الأراضى الإسلامية أحيانا » ويبقون 
فما فى بعض الأحيان سنوات » بل وصل بهم الأمر قبيل صلاح الدين 
أن وا لمم دويلات على شاطىء البحر الیش فى بلاد الثام . 
ولکنهم | جرؤوا قط فى أية مرة أن یضعوا قانونا من عندم کون 
به السمین . ققد کانوا فى کل رة غزاة اننهبوا قطعة من الأرض » 
و یکونوا قط «دولة» حا كة مسيطرة فى الأرض 

وفهذه المرة کانوا - لأول مرة - دولة حا كة فى أرض الإسلام» 
بعد أن أطاحوا بالدولة المسامة » وذوبوها فى ميدان القتال . 

وكان هذا بدء الطزعة الحقيقية . . هزعة العقيدة .. وبدء اتحسارها 
فى عالم الواقع » واتحسارها ‏ من ثم فى داخل النفوس . 

د 4۶ عمد 


ب ۱۱۷ — 


وفی‌ظل‌هذه‌امن بمتوتلك كان« الا نبهار» الذى أحدثته الجلة الفرنسية 
فى نقوس المصريين . انبهار بقوة السلاح أولا > وانبهار «بالعلم الغربى» 
الذى -جله رجال البعثة المرافقة للحملة » وانهار بالمطبعة الى جاء بها 
نابليون إلى مصر » وانمپار بالتنظیات الى أحدتها . . وى كلة واحدة 
انبپار بكل ما جاء من «الغرب» وکل ما ليس بإسلام ۱ ! 

وكانت هذه هی الزيمة القيقية الكاملة » الى مبدت لكل 
ما حدنه الاستعار الصلیی بعد ذلك من تدمير خرب فى حياة السلمین 
وعقيدمهم » وأفكارم ومشاعرم » وسا و كيم فى واقع الحياة - 

لذيك لم يكن طرد الفرنسيين من مصر أو انسحامهم حدما حقيقيا 
فى عالم الواقم »> بعد هذه الممزعة الداخلية الى خلفتها الجلة فى نقوس 
المسلمين ! 

مډ ۶ تنا 

وهنا جدر بنا أن نقف وقفتين قصيرتين قبل أن مضى فى 
استعر اض التاريج : 

فقد حرص الاستعار الصلیی أولا -- وجاراه فى ذلك المؤرخون 
السلمون - على إِسْقاء العنصر الصليى إخقاء كاملا من الجلة الفرنسية 
على مصر » وما تلاها من الاستمار الغربى على نطاق واسم فى بلاد 
المسامين . بل لقد وصل الأس -- ف سبيل إخفاء القصد الصلیی 


تب ۸| لد 


من الاستعار الحديث كله - إلى حد الزعم بأن الحروب الصايبية ذامها 
لم تسكن صليبية (!!) واعا كان الدين فما ستاراً مخنی المطامع 
الاقتصادية ! وتلوك هذا الزعم من ورائهم أفواه « سلة! » 
دور أصعابها فى طاحونة الاستمار مغمضى العينين فى بلاهة » أو . . 
لقاء أجر معلوم ! ! 

وحرص الاستعار الصلیی ثانا ¬ وجاراه فى ذلك المؤرخون 
المسادون - على القول بأن الجلة الفرنسية على مصر كانت هی الخهر 
والبركة » لپا أيقظت الین من سبانهم » فاقوا يتطلعون إلى 
« النبضة » . إلى « القوة » . إلى « التقدم » . . إلى « الأخذ بوسائل 
الحضمارة الحديثة » . . وباختصار : أيقظنهم إلى انلیر فى کل أنجاه . 

فأما لزعم الأول فلسنا تحن الذين نرد عليه ! فنحن منهمون كيقما 
كان الرد ! 

وإبما يرد عليه الکتاب السیحیون سیم » فى كتبهم الى 
یو لفونها لتقرأ هناك . . ویطلع علیها من بريد الاطلاع . 

« روم لاندو 12900۳ Rom‏ » مؤلف مسيحى معاصر ؛ 
یمیش قى أحداث القرن المشرین » بعقلية القرن العشرين -- تلك 
المقلية الى يقال لنا هنا ف الشرق إا قد حررت من سخافات الدين 
والتعصب الدينى » ولیست مثلنا متأخرة جامدة رجعية -- وهو یکتب 


— ٩۱4 — 


عن هذه الأحداث فى الثمال الأفريق خاصة . وله كتاب ماه « مأساة 
مرا 58 "he Moroccan Drama‏ جاء فيه فى ص ۳۱۰ : 

« ويقول کلوسترمان ورييزر من رجال البرلمان الفرنسی إن 
مسيو بيدو وزير خارجية فرنسا كان ينظر إلى الحوادث الجارية 
فى مسا کش على أنها معركة بين قوى المسيحية والإسلام ولا حاولا 
إقناعه بوضع حد للحركة المدامة فى یا کش » أجاب قائلا : « هذه 
معركة بين املال والصلیب ! » 

فبل صدق الذين يدورون فى طاحونة الاستممار الصليى مغمغى 
العينين فى بلاهة » كيف تنظر فرنسا إلى علاقتها بالغرب . . الآن . 
فى القرن العشرين . . المتحرر من خرافة الدين والتعصب الدیی ؟ ! 
وهل پست‌کنرون بعد ذلك أن تكون الروح الصليبية قأئمة فى نفوس 
الفرنسيين فى القرن الثامن عشر »القرن الذی لم يكن بعد قد «محرر !» 
من عصبية الدين ؟ ! 

هذا عن فرنسا . . 

أما بقية أوربا الصليبية » فهذا ولفرد كانتول “ميث يقول عنها 
فى كتاب « الإسلام فى التاريخ المحاصر » الذى سبقت الإشارة إليه » 
ف ص ٠١5‏ س ١٠١٠١‏ : 

« إلى أن قام کارل ماركس وقامت الشيوعية » كان الى 


سس ۳۰ سد 


( صل الله عليه وسلم ) ( يقصد الإسلام بطيعة المال) هو التحدى 
الحقيق الوحيد للحضارة الغربية الذى واجبته فى تارتخها كله . وإنه لما 
يستحق العذ کر : آن نهذ كرك كان هذا الدحدى حتيقياً ٠‏ وگ کان 
يبدو فى وقت من الأوقات ددا خطيراً حقا . 

* « لقد كان الحجوم مباشراً » فى كلا الميدانين اطربی والعقيدى. 
وكان قوباً جداً.ولا شك أنه بالنسبة لاسمین يبدو أنه الحق والصواب» 
ونه الأس الطبيعى والحتوم » أن عتد الإسلام كا امتد . ولکن 
الأمى مختلف بالنسبة لمن یقع خارج طاق الإسلام . الذى لم يكن يرى 
فيه شيثاً من ذلك كله » والذى كان التوسع الإسلاى يقع على حسابه . 
وقد كان هذا التوسع إلى حد كبير على حساب الغرب . فقد ققدت 
المسيحية دفعة واحدة « أجل مقاطعات الإمبراطورية الرومانية » 
لتتسامها منها القوة الجديدة » وكانت قى خطر من ضياع الإمبراطورية 
بسكاملها . وعلى الرغم من أن القسطنطينية لم تقع - ماما -- فى يد 
الجيوش العربية كا وقعمت مصر وسورياء فقد استمر الضغط عليها فترة 
.طويلة . وی موجة التوسع الاسلامی الثانية وقعت القسطنطينية بالفعل 
سنة ۱2۵۳»وفی قلپ أوريا الفرعة ذالها أحاط الصار بفينا سنة ۱5۲۹ 
بها ظل الزحف الذی مدا عنيدا لا يلين » مستمراً فى طریقه . وحدث 


ذلك مر أخرى فى وقت قريب لم يتطاول عليه العيد فى سنة ١١48‏ » 
وان وقوع تشيسكوساوفا كيا فى قبضة الشيوعية عام 1544 لم يكن له 
قط فى العصر الحديث ذلك الفزع فى نفوس الغرب ال ميب » كا كان 
لذلك الزحف المستمر قر نابعد قرن » من تلك القوة الضخمة المهددة 
التى لا تكف ولا تهداً ‏ ويتكرر انتصارها مرة بعد مسق . 

« وکا هو الس مع الشيوعية ء كذلك كان النهديد والاتصارات 
( الاسلامية ) قائمين فى عم الب والأفكار أيضاً . فقد كان المجوم 
الاسلای موجما إلى عام النظريات كا هو موجه إلى عا الواقع . 
وقد عملت المقيدة الجديدة باصراد على إنكار البداً الرئيسى للعقيدة 
المسيحية » الى كانت بالنسبة لأوربا الاعتقاد الساعى الذى أخذت تبنی 
حوله -- فى بطء -- حضارتها . وكان النهدید الیسلامی موجها بقوة 
وعنف » وکان ناجعاً حاحا مكتسحا فى نصف العا السیجی تقریبً ۱ 
والإسلام هو القوة الامجابية الوحيدة الى انمزعت من بين المسيحيين 
أناساً دخاوا فى الدين الجديد وآمنوا به .. بعشرات اللایین . 

« وإنه ان المشكوك فيه أن يكون الفرییون -- حتى أوائك 
الذين لا يدركون اطلاقا أنهم اشتبكوا فى مثل هذه الأمور ‏ 
قد تغلبوا قط على آثار ذلك الصراع الرئيسى التطاول الأمد ... 


سس ۱۳۲۳۲ س 


أو على آثار الحروب الصليبية الى استغرقت قر نين من الحرب«العقيدية» 


العدوانية المريرة 6 . 

فبل صدق الذين يدورون فى طاحوية الاستعار الصلیی مغمضى 
العينين فى بلاهة » كيف تنظر آوربا إلى العام الاسلامی حتى هذه 
اللحظة » وما هى الدوافع القيقية الأصيلة وراء هذ الاستمار ؟ ! 

حقيقة إن الاستمار الأوربى ‏ المدفوع قطعا بدوافع اقتصادية ‏ 
ل يقتصر على العالم الإسلانى » وانا اتسر کل أرض استطاع 
أن ينتصبها من أسحابها فى الشرق أو الغرب . ولكن هذه القيقة 
لا موز أن تلهينا عن القيقة الأخرى وهی أن الدافم الصلي ىكان راسخا 
وأصيلا فى انحاه الاستعمار الأوري إلى العالم الاسلاعی»و أن الد افع الاقتصادى 
م يكن وحده هو المسيطر على مشاعر المستعمر ين تجاه المسلبين » بدليل 
كاف واضح سنبينهفىهذا الفصل هو أنهم لم یکتفوا ف العالمالإسلاى 
بالاستغلال الاقتصادی , وإنما عملوا عملا جاداً متواصلا مصراً على تحطي 
قواعد الإسلام » وتوهين عراه فى النفوس » بينا لم يتعرضوا أى عرض 
للبندوكية فى المند ‏ مثلا -- ولا للبوذية فى الصين » وها من الوجبة 
العدديه أضعاف ااسلین ! 
1 ¥ يع 36 


هذا بالنسية للنقطة الأولى » الخاصة بالمدف الصلیی فى الجلة 


س 


الفرنسية على مصر » الذى ينبغى أن يكون قد اقضح - فا أحسب -- 
وضع القوانين « الدنية » لیک بها المسامون فى مصر .۰ . ععزل 
عن شريعة الله.. وحصر هذه الشريعة فى «الأأحوال الشخصية» للمسلين! 

آما النقطة الثانية » الخاصة بالمير والبركة العميمة الى حلت عصر 
والعالم الاسلامی نيجه هذه الخلة . . فتدور حوها كذلك فى نفوس 
السامین أوهام وأساطير ! با فى ذلك «المؤرخون» المسامون الحدثون ! 


حفيقة إن المركة « العامية » استيقظت على « الصدمة » الى 
أصابت المصريين تنيجة المزمة . . ولسكن هذا لا ترجم « الفضل » 
إلى آلجلة الفرنسية' المستعمرة الفاصبة ! ومفبوم جداً أن يقول الأوربيون 
ذلك . أما واحينا نحن حين تؤرخ فمو أن نضع « النوايا » فى الحساب. 
فبل كان غرض فرنسا أن « تحضر » مصر وتعامپا ؟ أم كان غرضها 
أن تقتل شخصيتها و « تفرنسها » كا حاوات أن تصنع فى تونس 
والجزائر وسا کش » وکل يلد دنسته أقدامها بالاستمار ؟ 

ومن جهة أخرى . . ماذا كانت النتيحة العملية للحملة الفرنسية 
بالنسبة لمصر الإسلامية ؟ هل كانت هذه « اليقظة » الى حلت عصرء 
قائمة على مقوماتهاالطبيعية » وجذورها ا مقيقية » وموروثائها ومقدساتهاء 


س ۷۲6 س 


آم قامت على أنقاض هذا كله » انلق من مصر بلدا آخر بیدا 
عن الاسلام » أو . . منسلخا من اللإسلام ؟ 

ومن جبة ثالثة . . ینفل أولئك « المؤرخون » حقائق التاريخ 
التى وقعت بالفعل . لا الى كانت محتملة الوقوع ! 

فن قال إن الجلة الفرفسية على مصر هی الفتاح « الوحيد » للبركة 
واللير » الذى كان يكن أن يقع فى يد السلمین فیوقظهم إلى ما م 
فيه من جهالة وجمود وتأخر » ويدفعهم إلى الحركة اية من جديد » 
حو توضع حوهما كل هذه الهالات الى تدرس للتلاميذ ف المدارس 
والطلاب فى ال جامعات ؟ ! 


ومی حدت ف تاريخ الإوسلام أن تركه لله ذوى وعوت » دون 


أن بیس فيه من یوقظه من سباته ويعيده لاحركة الحية من جديد ۹ 


وما نظرة أوائك المؤرخين إلى المركة الوهابية: التى قامت نهدف 
إلى تنقية الاسلام من اللرافة المتعفنة التى شاعت فى أفكار المسلين 
سم الاسلام » والحركة المهدية الى قامت تبدف إلى تخليص المسلين 
من النير الإنجليزى الذى أحاط بعنق مصر فى شمال الوادی مع خضوعها 
ایا للخليقة المالى » ثم خلیص العالم الإسلامى من النير التركق. وغيرها 
من الحركات الإسلامية التى تهدف كلما إلى تصفية الإسلام ورفع الظم 


س 6 ۱۳ س 


الاجتاعى والسياسى والفكرى والروحى الواقع على المسامين » وبعث 
الإسلام من غفوته ليؤدى دوده فى الواقع الى للبشرية ؟ 
أم البمث لا یکون بعثا حى جىء على أيدى المستعمرين من 
فرنسيين وغير فرلسيين ؟ 
تلك - على أي حال ل من آثار السموم الى وضعبا الاستعمار 
الصلیی فى نقوس المسامين !! 
# يننا #۶ 
وما تريد أن نتکر دلالة التاريخ . . 
ققد كانت المزة قائمة بالفعل فى نقوس المسامين يوم جاءت 
المزمة الحربية فى الميدان . 
ولکن ذلك - کاقلنا -- لم يكن معناه أن الاسلام كان قد 
اتی وآذن بالزوال . 
فقد احتاج الاستعمار إلى جود مضنية للاستيلاء على العالم السلا 
استغرقت قرنا من الزمان » واحتاج إلى قرن انحر لاولة تقوزیض 
الإسلام من الداخل . . من مكن المقيدة فى داخل النفوس . 
وهذا وذاك مانب الانتفاضات الحية للإسلام فى شتى بقاع 
وذلك كله دليل عل مدی) وود هذه العقيدة ¢ ومدی مقاومپا 


سب ۳ — 


الأحداث رغم كل ما أصابها من هزات مدمرة على مدار التاریخ . 

ونريد فى الصفحات التالية أن تتبع ذلك اد الذى قام به الاستعار 
الصلیی فى أناة وتدبر » وكيد منظم مدروس » لیحاول تفويض الإسلام 
من الداخل ۰ مستشهدين فى هذا العرض بأقوال المبشرين والمستعمرين 
أنفسهم » الذين ثم فوق مستوى الشات فى هذا الجال ! 

3 # تنا 

جاء مد على إلى مصر والها من قبل الأتراك . . پسر فى نفسه 
الاستقلال عن « الحلافة » التركية فى الاستانة »> ولكنه لأيصحو س 
أو لام پالنفوذ الفرنسى الذى يتغلغل معه فى البلاد | 

لا يصحو س أو لاع -- بأن فرنسا تحتضنه » وتشير عليه » 
وتضع له مشروعات عمرانية » وتساعده فى تنفيذها » لأهداف عيدة . . 
أبعد من أهدافه هوالبعيدة .. الى ظن نفسه بارعا أشد البراعة وهويعمل 
لما من وراء « الخلانة » | 

كانت فرنسا حتضن تمد على » وتشحعه على الاستقلال عن 
الحلافة » لأن ذلك مثل « طيب ! » بحتذى فى بقية العالم الإسلاى » 
فيتفكك هذا الما إلى دویلات صغيرة ٠‏ يشرف عليها النفوذ الغربى » 
ويتبنى « حركة الإصلاح » نما . . الإصلاح الارن بهذم القومات 
الإسلامية » وسّلخ المسلمين من عقيدتهم » وإخضاعهم للنفوذ الصايى 


سس ۷ ٩۷‏ سم 


الواقف بالمرصاد » يتحين القرصة لإرواء أحقاده الصايبية المسمومة ٠‏ 
وهنا نقطة تس على آفسکار السامین وم يستعرضون التاریخ . 
تسكن تلك « الللافة » فى أواخر أيامها ‏ فاسدة ظالمة 

متجيرة ؟ ألم تسكن مظهراً خاويا لا مخنى وراءه سوى انرافة و الا 

وال ۳ أل تسكن قد بعدت عن روح الإسلام ؟ 
فكيف لا يكون الحروج علیها إذن عملا طيبا يستحق النشجیم 

ويستحق الاشادة والنسجيل ! 
هل كان يطلب من السلمین فى أقطار الأرض أن تا على 

اتللافة بعد ما صارت إليه جرد کونها رما للإسلام » وحم يذوفون 

مما الذل والهوان » والرجعية والتحجرء والوقوف فى وجه کل إصلاح ؟ 
ولنقرض أن للاستعارهده خبیث منهدم اللافة وتقطيع أوصا ل العام 

الإسلامى» فبل نسكت حن على مظالمالحلافة وتقتلأ تفسنا بالدحجروالر جعية 

من أجل أن خروجنا على الخلافة سيحقق للاستمارهذا ادف اتلبیث ؟! 
هنا تلتبس المسألة على أفكار المسامين . . وهی لا تاتيس عليهم 

إلا سیب مادسه الاستعار الصلیی فى أفكارم » وأ فى تثبيته ؛ 

من أنه لم يكن هناك إلا أحد أمرين : إما الاستمرار فى انلضوع 

المذل اا الخلافة . . وإما الانفصال عمپا فى حركات استقلالية . . 

وليكن بعد ذلك مايكون . . بل ليكن دخول التف وذ 


— ٩۳۸ ست‎ 


الغربى فى البلاد « المستقلة » هو المن الذى تدفعه تلات البلاد تخاس 
من ظل الخلافة وتبر الأثر اك الما كين . . ثم تزید الدعاية الاستمارية 
الأمى لبسا فى أذهان المسامين » حين تقول لهم إن النقوذ الفربی كان 
معناه الإصلاح والعمران ونشر الحضارة والتمليم . . وکلا خير وبرکة 
کان يقف فى طريقها استمرار االحلافة فى حك المسامين . 

وهنا متالطة رة , 

فليس یحا أولا أن الأ كان علىهذا النحو : ما الرضى بالمظالم 
وإما تقطيع أوصال العالم الإسلاتى على هذا النحو الدس للإسلام 
واگ + 

وليس سحيحا ثانیا أن الطريق الوحيد الإصلاح كان دخول‌النفوذ 
الصلیی فى بلاد المسامين . 

ونعود إلى الحركة الوهابية والحركة المبدية التین حرص الاستمار 
الصاییی حرصا شديداً على كبّهما وقتلهما قبل أن تد نفوذها إلى ام 
الإسلامى » وشثل فى ذلات مد على وأبناءه » بطريق مباشر أو غير 
اک 

لقد كانت كلتاها حركة إصلاح شاملة ؛ كانت أولاها تبتغى 
إصلاح الما الإسلاى كله من الظ والرافة » وتحرير السلمین من 
انير الترى بكل, ما يحمل فى طیانه من جمود ومحجر » وكانت الثانية 


بت ۱۲۵ جح 
۹( 


تهدف إلى تخليص ثمال الوادى من الاحتلال الإنجليزى » عم تخليص 
العام الإسلامى من النبرالترک .كان ت كلتاها حاول أن يعيش السامون 
فى جو إسلامى نظيف ويستعيدوا كيانهم التاريخى اجید » مع الحافظة 
على أوصال العالم الإسلامى من التقطيع » والحافظة على كيانه من النفوذ 
الفرنی الصليى أن يميث فساداً فيه . 

ولذلك أسرعت أوربا الصليبية توغر عليهما صدر الحكام الأتراك 
الذين كان الكثير مهم عملاء لاصليبية » ونستغل مد على وأبتاءه 
فى اخاد المركتين الواحدة فى بر الأخرى . . ينها راحت فى الوقت 
ذانه تشجم کل حركة « استقلالية » تقوم على أساس العصبية الإقليمية » 
ولاتقوم على أساس الإسلام ! 

وهذا ماينبئى أن يكون مفرق الطريق فى تفكير السلمین بين 
الإبقاء على الظل وبين القضاء على هذا الظل مع الإبقاء على وحدة العام 
الإسلامى وقوة العقيدة الإسلامية . . وهو حل كان يأباه الاستمار 
الصليى من قبل » وما زال حتی اليوم يأباه ! 

+ #6 جد 

واستمر النفوذ الفرنسی پتوسم فى مصر -- ويتوسع فى سوديا 
ولبنان ‏ حتی صارت له « مدرسة » فكرية » تربى فيها فى مصر 
وفى غيرها من كانوا يقولون إن فرنسا هی وطنهم الثالى وأمهم الرءوم ! 


س ٠ا‏ 


ومن کانوا يقولون إن مصر لم تسکن‌قط جزءاً من الشرق ! وإماكانت 
دائما جزءاً من حوض البحر الأبيض المتوسط ( أى الذى تقع عليه 
فرنسا | ) وأن روابطها الفكرية والروحية والثقافية كانت دايا مع 
أمم البحر الأبيض وليست مع أمم الشرق (أى ليست مم الإوسلام 
الذى جاء من قلب الجزيرة العربية ول يمىء من شواطىء البحر 
الأبيض ۱ ١‏ ) . 

وارتفع هؤلاء وهؤلاء إلى ماكز التوجیه -- بدفع الاستعار 
السایی الفرنسى المستمر ‏ لیحو"لوا الأجيال الجديدة إلى قرنسا » 
أو عولوها على أى حال بعيداً عن الإسلام ! 

ولکن فرنسا = مع ذلك - لم نستطم أن تحقق کل أحلامها 
القدمة التى دفست مها إلى احتلال مصر أيام حلة نابلیون » والتی 
خلات تخايل شا بعد ذلك فترة طويلة من الزمان . . فقد كانت المظامع 
الإتجليزية أسرع وأجسر » وجاء الاحتلال البريطانى إلى مصر عام ۱۸۸۲ 
ليبق فا نيفأ وسبعين من الأعوام : 

وهنا تبدأ الفترة العظمى لانشاط الصايى فى مصر » تعاصرهاءفترة 
النشاط الصليى القرنسى فی‌سوریا ولبنانوالثمال الأفريق فى تونس والجزائر 
وا کش » کا يساصر الفترة الأخيرة منها امتداد النشاط الصايى البرتغالى 
والدمرى والمولندى والایطالی . . . ال . فى بقية بلاد الإسلام . 


اوسا - 


وف تلك الفترة وضعت السياسة المرسومة المديرة النظمة لاقضاء 
على العقيدة الإسلامية فى نقوس المسامين . 


# 8 + 


لم يكن الاس سبلا بالنسبة للاسشمار 

فپذه العقيدة من الرسوح والقوة وتعمق الجذور ميث تحتاج 
إلى جهد مضن لاقتلاعها من جذورها ء أو لتوهين عراها فى النفوس . 
وق رع لته الصلیی على الجهد ۰ . وأفلح فى نهابة الطاف . 

آفلح .. حين استطاع أن يربى على مومه أجيالا لا تمرف 
من الإسلام إلا امه . . وإلا أنه علاقة « بين العبد والرب » لاعلاقة 
لما بالسلوك العملى » ولا علاقة لا بشئون الجتمع وشئون الحياة . 

أو لا تعرف عنه إلا أنه رجعية وجمود وتأخر . . .ينبنى الانسلاخ 
منها للحاق يركب المياة ۱۱ 

وهنا عفی فى العرض الذى بدأناه » معتمدين على وقالع التاریخ » 
وعلى آقوال المبشرين والمستعمرين . 

كيذ ند نا 

ف سنة ۲ وقف المستر جلادستون رئيس الوزارة البريطانية 

فى مجلس العموم البریظانی مسك بيده نسخة من المصحف ويقول لأعضاء 


نا >“ 


المجلس : ه. إنه ما دام هذا الكتاب بايا فى أيدى الصریین » فلن 
ستقر لنا قرار فى تلك البلاد » ! ! 

وهو كلام لا تحتاج دلالته إلى تعليق ! 

فالرجل هس أن مبعث القوة فى هذا الشعب هو القرآن . هو 
الإسلام ٠‏ وهو صخرة القاومة التى برتطم بها الاستمار ويعانيها . . 
يحب أن تتحطم ۰ . جب أن تزول . 

وجاء دنلوب . . التخرج فى كلية اللاهوت البريطانية ليرسم لصر 
سياسة ام ٠‏ 

يا مجبا ! سياسة التعلبم فى بلد مس . . يضعها قسيس ؟! 

نعم | لينزع « هذا الكتاب » من أيدى المصريين . . وليستطيع 
الاستعار أن يستقر فى هذه البلاد ! 

ووضع دناوب سياسته المرسومة . . التى آنت ف النپاية ثمارها 
المرجوة منها » على مبل وبطء » كا هو شأن السياسة البريطانية 
فى كل مكان . 

كان الأزهر هو مصدر العم فى مصر + كان الجامع والجامعة » 
یمه المتعلمون من شى الأتحاء -- لافى مصر وحدها » بل فى العا 
الإسلامى كله - لينالوا بركة الوجود إلى « جواره » . ولیتاقوا فيه ال 
والعرفان : « مجاورين » . 


ول يكن الأزهر فى ذلك المين کائنا حیً صالا یم الإسلام . 
فقد كان ككل شىء فى أواخر العهد الترکی موعة من انود والتحجر 
لا تصلح للحياة . . 

ولکن محاولات قوية كانت قد بدأت تبذل لإصلاح الأزهر 
وإحيائه ومعاوثنه على « التوتر » من إظلامه الشدید ۰ 

وبصرف النظر عن النتائٌ التى كان يمكن أن ترجى من حركة 
الإصلاح هذه - بزعامة ند عبده وأتباعه -- ققد كان مم الاستعار 
الصليى هو القضاء على الأزهر » لأنه -- فى نظر المسامين على الأقل » 
إن | یکن کذاك نی اواقم -- معقل العقيدة الإسلامية » والمتحه 
الذى تنحه إليه أنظار المسامين فى مشارق الأرض ومغاريها » وهو 
- من ثم - مصدر من مصادر « الوحدة » الإسلامية » الفكرية 
والروحية والواقعية » « ينبغى » أن يزول . 

وكان هدم الأزهر بطريقة مباشرة مرا لا يفسكر فيه الاستمار 
البريطانى بطريقته ال لتو بة البطيئة اا كرة» فقد رأ ىكيف كانت حاقة 
الفرنسيين من قبل أيام الجلة الفرنسية » حين استباحوا الأزهر نليو م » 
سا ماقرا فق اساب نمی مورا كذلك کت کرت 
حلات التبشير الى مهاجم العقيدة الإسلامية مباجمة مباشرة تؤدى 


إلى عكس المطلوب منها ۰ إذ تبه المسامين للخطر » وزیدم 
استتمسا كا بالإسلام ۱ 


كلد ۱ ليا يرتكب الاستمار الا جلبزی هذه الجاقة ۰ 
إما يعمد إلى كيد يطىء الفعل وا-كنه مضمون المقعول 6١‏ 
فتح دناوب مدارس « حكومية » ابتداثية تدرس العلوم 
« المدنية » وتعم الاغة الإتجليزية - لغة الاستعار -- وتخرج موظفین 
کتبة فى الدواوين الى يحتلها ويديرها الإجليز . ٠‏ یقبضون رواتب 
تعد بالجنهات لا بالقروش ! 
ول يكن الأمى فى حاجة إلى مزيد من الإغراء ٠‏ من ذا الذی 
يبسث بابنه بعد اليوم إلى الأزهر -- إلا الفقراء العاجزون عن حفع 
الصروفات - وهو بری له الستیقل الضمون فى وظيفة السكومة » 
حیتث ١‏ پرطن » باخة السادة المستعمرين ؟ 
وانصرف الناس - القادرون - من ذوات أنفسهم عن الاأزهر» 
واحپوا إلى مدارس الحكومة بعد الثورة الأولى التى ثارها اس 
الباطنى امسلل على هذه المدارس «الكافرة » الى لا تعل القرآن ولا تم 
الدین . ٠‏ آصیح هؤلاء المتعلمون « طبقة » جدیدة» تستمدطبقيتها من 
أنها من أبناء الأسر أولا » ومن عسكزها آلاجهاعی فى وظيفة الحكومة 
(۱) من آمثلة الإعبليز + sure‏ أناط و81 أى بطيء ولكنه أ كيد 1 


سد و۳[ سل 


ثانیا . ٠‏ ومن النشجيع الظاهر وانلنی الذى تلقاه من سلطات الاستعار 
مد هذا وذاك ٠+‏ 
٠‏ ول يكن أولئك التخرجون فى تلك الدارس « متعلمین » 
فى المحقيقة ۰ اما کانوا کا قلنا تمرعة من « الكتبة » لا یصلحون 
لغير هذه الوظيفة . لا يصلحون إلا لتلق الأواعس من المدير الانجلبزی» 
وتنفيذها فى عبودية كاملة ورعب وتقديس ! 

وما كان الانجليز فى ذلك المين باون أصول « التربية » 
الصحيحة ولا وسائل التعليم الحقة . ولا كانت مدارسهم فى احلترا بدار 
بأساليب العبودية الثى كانوا يديرون بها مدارس الحكومة فى مصر . 
ولكن السياسة التى دسعها لوب لم تسكن تهدف إلى تخريج متعلين » 
وإما مهدف إلى تخربح عدد من ااعبيد يرون فيطيعون » ويشار إلمهم 
فینفذون . . مجانب المدف الاخر الى الذى يتحقق فى ذات الوقت » 
فى بطء أ كيد العاقبة » وهو تحویل الناس عن الأزهرليذوى ويتضاءل » 
وعوت ف اية المطاف . 

فى تلاك المدارس كان يدرس المقرر فى صورة واحدة » من كتاب 
واحد مقرر . وما كان الإتجليز يحباون أن الصورة الواحدة الحدودة 
تحدد تفكير الدارس وتقتل ملسكة الابتکار فيهء لأن الابتکار ينثأ 
من رؤية الشىء الواحد فى صور متعددة ومن زوايا مختلفة » فيتعود 


مت ۳۳۹ س 


الذهن على التحوير والتبدیل » وينشأ عن ذلك الابتسکار والتطوير . 
وقد كانت مدارسهم فى امجلترا س فى ذلك الوقت ذاته -- ری 
تلاميذها على أن يطلعوا عل الوضوع الواحد فى مصادر مختلفة فیتری 
فيهم حب الاطلاع من ناحية » والقدرة على الابتسكار والاختراع 
من ناحية . م عتحنون فا استفادوه من دراسْهم لا فما حفظوه عن 
ظپر قلب . ولکنهم -- فى مصر ‏ کانوا حددون الأفهام ولمقول» 
خوفا من أن تنشأ فا القدرة على التفكير | 

وفى تلك الداد س كان الناظر الاجليزى يط نفسه بجومن القداسة 
وازهبة » كأنه له يعد » يسرى ف التفوس منه الرعب» وتتوجه إليه 
القاوب بالتوقير والتقديس » وكانت تلك خير وسيلة -- لا للقريية سس 
وإما ازرع العبودية فى النفوس . 

وف تلك الدارس كان يلقن التلامیذ أن مصر باد متأخر لأنه 
زراعی ‏ لا بمكن أن تنثأ فيه الصناعة ‏ عنوان التقدم -- لأنه 
ليس فيه لخم ولا حديد . وأن أوريا على وجه العموم وامجلترا بصفة 
خاصة » بلاد متقدمة لأمها بلاد صناعية » لأن فا الفحم والحديد. 

وف تلاك المدارس لم يكن يدرس القرآث ولا الدين . . الا نتفا 
متنائرة تضر أ كثر ما تنفع  .‏ 

فبيها كانت المدارس التبشيرية الت محميها الاستمار وکن اف 


سس ۱۲۳۷ — 


الأرض » تبدأ نشاطها الیوعی بالصلاة فى كنيسة | درسة » والتوجه 
إلى الله بالدعاء السیحی س عا فى ذلك التلاميذ المسلمون قسرا عنهم - 
فيرتبط الدين فى وجدان التلاميذ بالنشاط والتطلع » والمياة اليا كرة 
القوبة المستشرفة » كانت حصص القرآنٌ والدين فى مدارس المكومة 
توضع فى مهابة اليوم الدرسی » وقد کل" التلاميذ وماوا» وحنوا إلى 
الانفلات من سحن المدرسة البئیش إلى فسحة الشارع أو دحب الت 
وكانت هذه المصص توكل إلى أسن مدرس فى الدرسة » يسعل 
ویتفل » وعثل آمام التلاميذ ضعف اللياة الفانية المهارة . . فيرتبط 
الدين فى وجدانهم بالعجز والفناء والثیخوخة » كا برتبط باطلل 
والضحر والنقور . 


تن نا نينا 

وتوسمت سياسة داوب » فأنثأ بضع مدارس ثانوية مد الموجة 
الصليبية خطوات إلى الأمام . . 

مدارس تسیر عل النهج ذاته فى كل ثىء . . ولا تدرس شيا عن 
حقيقة الإسلام ! 

۳ التاريج الاسلامی الذى بدرسه التلاميل ؟ 

رل الاسلام : ۱ - ق قوم وثنيين یمبدون الأصنام فدعام إلى 
عبادة الله او احد . 


۱۳ اس 


۲ - وکانوا يدون البنات فنهاهم عن ذلك . 

۳ نم دعام لنشر الدعوة فسكانت الغزوات والفتوح التىاننبت 
بانتشار الإسلام فى البقاع التى يوجد فيها اليوم ! 

ومن ثم يكون الإسلام « منتهيا » قد فرغت مبمته » و يعد له 
مهمة يؤديها فى و قم الحياة ! 

وأولا : لم يمد هناك أولئك الوثنيون عباد الأصنام الذين يدعوم 
الاسلام إلى عبادة الله الواحد ( وقد ححب الاستمار آفریقیا 1 ) 

وان : لم يعد أحد يئد البنات حتی تاج إلى دعوة الاسلاملقضاء 
على هذه الفعلة الشليمة . 

وثالثا : نشر الدعوة - أو الجهاد - قد توقف يحم الظروف 
الدولية الحديثة » و يعد له محل فى العالم الحديث . 

أما الإسلام كقوة كونية انبشت فى الأرض دى الناس 
إلى التور . 

آما الإسلام كنظام حك المياة البشرية من جميع أطرافها ويوجهها 
إلى الفلاح وانثیر . . 

آما الاسلام كقوة فاعلة فى واقم الأرض . . 

آما الإسلام كضارة امتدت فى أقطار الأرض وأقطار الزمن 
أ كثر من ألف من السنين . . 


ل ۱۳4 س 


أما الإسلام كركة علمية أضاءت وجه الأرض كله واستقت منها 
أوربا ذانها لشکون مبضتها الحديثة . . 

أما الإسلام كتنظم اقتصادی وعدالة اجماعية . 

أما الإسلام كركة تحريرية » حررت ”مير الفرد من الحرافة كا 
حررته من العبودية اغير الله » وحررت جموع الناس من الظل الذى 
يقع عليهم من فساد النظم أو فساد الأشخاص . . 

آما الإسلام كشريعة انز ما الله ليحك بها الناس فى الأرض > 
ولتفذ وتطاع . . 

أما هذا كله » فلا ثىء منه يدرس للطلاب فى المدارس - 
وإنما يدرس الإسلام - على أكثر تقدير س كجموعة من العبادات 
يؤديها الإنسان فيتكون قد أدى كل ما عليه من « إسلام » ! 

أو يدرسونه مجوعة من الشهات ! مموعة من المظالم الفكرية 
والروحية والاجماعية والسياسية » تبّينه قى نظر الناس شيت ضئيلا هزیلا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى تبينه رجعية وجوداً وتأخراً ينبنى 
الانسلاخ منها فى قوة » والتخلص من هذه السبة الى تسمى الدين ٠‏ 

وف مكان هذا کله یدرسون لهم أوربا 1 

أوربا هى القوة . وهی الحضارة . وهی العل . وهی المدالة 


-— ا س 


الاجماعية . وهی الحرية والاخاء والمساواة . وهی التقدم الصاعد بدا 
فی كل ميدان . 
النظم الاجتاعية الحقة هى التى قامت فى أوربا . والنظم الاقتصادية 
الحقة هى التى ابتدعما الفسكر الأوربى . والنظم الدستورية الصالة هی 
التى صقلنها تحارب الأوربمين . حقوق الإنسان قررتها الثورة الفرنسية » 
و اد عقر اطية قررها الشعب الاشازی . والضادة وضعت أسسا 
الإمبراطورية الرومانية ٠‏ 
وباختصار : أوريا هى العملاق الضخم الذى لا يقير . والإسلام 
هوالقزم الضثيل الذى عايه أن يتعبد هذا العملاق ۰ . ليعيش ! 
پډ ۶ فنا 
ول يكن ذلك کل شىء فى سياسة دنلوب القسيس . 
تقد کات اللغة العربية - وما ترال -- مرتبطة بالإسلام فى 
نفوس المسامين » العرب مهم وغير العرب سواء . 
فلابد إذن من تحقيرها والزراية بها » حى تنتقل الزرابة والتحقير 
- بالطبيعة ‏ إلى ما يرتبط بها من معالى الدين . 
ولسکن شخص ممل اللغة العربية هو موضع الزرابة والتحقير 4 
فيا يقبض مدرس اللغة الإتجليزية أوالجغرافيا والتاديخ أوالرياضة 
ای عشرچنها كاملة فى الشپر » تساوی فى ذلك الزمان الحياة الرغيدة 
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والوفر الذى تتكون منه ثروات وأراض وبیوت . . يقبض زميله 
مدرس الاغة العريبة الذى يقوم بالعمل معه فى نفس الدرسة » ويأخذ 
جدولا ماثلا من المصص أو[ كثر .. أربعة جنيبات ! 

وف ال تتميز الطبقتان همزا شنيما لا يقف عند حد ٠‏ 

فهذا موضع الاحترام فىالمدرسة والجتمع » ينال مکانته الاجماعية 
والاقتصادية ۰۰ ويعزوج من « البیوتات » ویربی أبناءه فى جو من 
الاستعلاء والتر فم ۰۰ 

وذلك يتأخر ویتواضع وینطوی على نفسه » وتمزل مکانته 
الاجتاعية والاقتصادية ۰۰ ولایتسنی له أن يزوج من أسرة كرعة ٠‏ 
ويربى أبناءه فى جو من الفقر والذلة والموان ۰۰ ويلقاه الناس فى کل 
مكان بالازدراء والنقور .. 

أف 1 هذا مدرس لغة عربية | 

ولاتصيبه الذمرية وحده فى واقع الأمر ٠٠‏ وإنما 'تصيب مه 
الاغة العربية والدين ! 

ند تنا فنا 

ولم يكن هذا كل ثىء . 

فع الاستمار الصلیبی ف الا الإسلامى كان التبشير يعمل على أوسع 
نطاق ممكن » وف قوة وإصرار وعنف » لتقويض الفهوم الإسلااى 


- ۲ مس 


فى النفوس » وزرع المفبوم المسيحى أو الأوربى بصفة عامة فى قلوب 
الناس بدلا من مفهوم الإسلام * 

وأمابى كتاب « الغارة على العالم الاسلای La Conquête dı‏ 
Monde Musulman »‏ ”° يشتمل على حقائق مذهلة . . يذهل 
الإنسان إذ براها تنشر بهذه الصراحة » ويذهل إذ يرى اللخطوط 
انى وضعبا التبشير والاستمار معا مازاات عاملة فى العام الاسلامی. 
والسموم الى وضعاها معا مازالت سارية فى تفوس المسامين ! 

نپا مأساة شنيعة . . أن يكون هذا الكيد كله قد دير لاسمین 
وهم فى غفلة من أمرم » أو وم یضحکون فی بلاهة » أو وم مخبعطون 
کفاً على كف ف تو أكل بايد ! 

م مأساة شنيعة . . أن رى آثار هذا الكيد كله عاملة فى جسم 
العالم الإسلامى اليوم »فى أفكاره وساوكه » وأخلاقه وتقاليده . 
فیقرح بعضنا « بالتقدم » الذى آحرزناه ۲ وین مضنا لافساد الذى 
فسدناه . ۰ ويظن هؤلاء وهؤلاء أنه « التطور » « التمی » قد أخذ 

(۱) رما كان الأنسب ترجة المنوان هكذا : « غزو العام الاسلای » ولسکن 


هکذا ترجه السيدان ساعد الياق وب الدين اخطیب سب اقاهرة ستة ۱۳۵۰ م 
( هذا العام ۱۳۸۱ ه) ۰ 
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طريقه إلى العالم الإسلامى ء وأنه لا عكن وقفه ۰ ول يكن وقفه 
مستطاعا فى أى وقت من الأوقات . 

وشفلان مما هؤلاء وهؤلاء ‏ عا صنعه الاستعار والتبشير 
فى عقول الناس ونفوسهم فى قرنين من الزمان ! 

حقاً إن « التطور » العالى قوة ضخمة » سواء اعتبر ناه امحداراً 
أو رضة ؛ وكان لا بد أن تصيب دفعته العالم الإسلامى رضى أم آي > 
وسن كلم بالتفصيل عن آثاره فى الفصل القادم « تيارات عالمية » 4 
ولكنا نقول هنا إن الاستعار الصليبى قد عمل ولا شك كثيراً 
« لإخضاع » العالم الإسلامى لاموجة الكاسرة : دون أن تتاح له 
القدرة على مقاومتها » أو الوقوق منها موقفاً خر غير موقف الحنوع 
والاستسلام . 

ولو كان العالم الإسلامى فى قونه کا كان » وفى استعلائه 
کا كان » لكان له ولا شك موقف آخر من هذا « التطور »© 
غير المنوع له والاستسلام » وغير الفرحة البلباء « بالتقدم » » 
والمسارعة إلى أخذكل شىء يأتى من الغرب على أنه الشفاء م نكل داء» 
ولو کان هو السم وهو مبعث الداء ! . . ولكان له من البشربة كلها 
موقف آخر غير هذا الموقف اللانع الستسل : موقف المنقذ من الحاوية 
الى تفغر فاها اليوم لتبتلم كل خير حصاته البششرربة فى تاريخها الطويل ! 


س 188 سب 


سنعود إلى هذا فما بعد . . 

آما آلان فنقتطف من هذا الکتاب اذهل فقرات ذات دلالة . . 
وان كان السکتاب كله فى القيقة يستحق القراءة كلة کلة ء لأنه 
لا وجد فيه كلة واحدة بغير دلالة حيبة شنيمة بشأن ما نحن فيه ! ! 

هذا الكتاب هو فى حقيقته عدد خاص من « تجلة العالم الإإسلامى 
Revue du Monde Musulman (‏ 15 الت تصدر فى فرسا » 
أصدرته قبل سین ماما » لعرض نشاط التبشير البروتستاتى فى البلاد 
الإسلامية »وكتب مقدمته مسیو ١‏ لو شانلییه C12٤1!‏ عا .۸ 
رئيس محرير تلاك الجلة عندئذ » ليحمس الكانوليك فى فرنسا ء 
وستتبض همتهم » لينشطوا ف التبشير من جانبهم » مثيراً خيرتهم 
بالنجاح الباهر الذى أحرزه البروتستانت فى هذا الميدان . وجعلت الجلة 
عنوان هذا البحث La Conquête du Monde Musulman‏ 
أى غزو العام الإسلامى ۰ وقد رجه السيدان مساعد الياق ومحب الدين 
انلطیب عند صدوره مباشرة » ونشراه فى جريدة الأؤيد » مقالات 
متتابعة » ثم جمعاه بعد ذلك فى كتاب صدر فى القاهرة سنة ۱۳۵۰ ه 
أى منذ ثلائين عام . ۱ 

وهذا السکتاب - الذى صدر فى ذلك التاریخ البعيد-- يعرض 
نشاط التبشير فما يقرب من قرن -- قبل تأليفه -- ويعرض بالذات 


سس وت 


(۰ 


أعمال او رات التبشيرية السکبری الى قامت فى القاهرة سنة ۱۹۰ 
وق أدنبره بانحلترا سنة 191١‏ وف لكنو بالند ۰۱5۱۱ ويعطى 
فكرة وانحة جداً عن اتجاه التبشير ف العالم الإسلاتى ووسائله وأهدافه . 
والزمن الطويل الذى مضی منذ تأليقه لا يفقده قیمته » بل إنه على 
العکس هو الذى يمطيه أهية زاندة ‏ لأنه يبين اللخطوط الأساسية. الى 
وتيت ق لاض ع ور کت تعمل عل فل لتبلخ أهدافها + اوقت با 
فعلاء وما تزال حتى اليوم سارية المفعول .. ويبين لامسامین أن تاريخ 
الاسثمار الصلبى معهم طويل من قبل » وأن الحاض ركله ليس إلا جولة 
من جولات الصراع » يقصح عها دجل مثل پیدو فى فرنسا 

يشير إلى معركة « الحلال والصلیب » فى الفرب . 
ارون » 

دا 4 ۶ 

يقول شانلییه فى مقدمته ( والأقواس الشارحة من عندنا وكذلك 
اتلعلوط الموضوعة نحت يعض الكلات لابراز أهميتها ) : 

« قلنا ف سنة ۱۹۱۰ عندما كنا مخوض على صفحات هذه الجلة 
( مجلة العالم الإسلامى الفرنسية ) فى موضوع السياسة الاسلامية ( أى 
السياسة التى ینبنی أن تتبع تجاه 0 والبلاد الإسلامية ) : ينبغى 
لفرنسا أن يكون عملها فى الشرق منیا قبل کل شىء على قواعد ا ۳ 


.1 ۷ اس 


العقلية ليتسنى ها توسيع نطاق هذا العمل والتثبت من فائدته . ودر 
بنا لتحقيق ذلك بالفعل أن لا قتصر على الشروعات الخاصة التى يقوم 
لرهبان المبشرون وغيرم بها ( ! ) . . . فتبتی مجمودانهم ضثيلة بالنسبة 
إلى الغرض العام الذى نتوخاه » وهو غرض لا كن الوصول إليه 
إلا بالتلسيم الذى یکون تحت الجامعات الفراساوية ء نظراً ما اختص 
به هذا التمليم من الوسائل العقلية والعمية المبنية على قوة الإرادة (! ) . 
وأنا آرجو أن مخرج هذا التعليم إلى حيز الفعل ليبث فى دين الإسلام 
التعاليي المستمدة من المدرسة الجامعة القرنساوية » | 


هكذا يبين شاتليبه فى صراحة « الغرض العام الذى يواه » ! 
وهو أن تبث فى دين الإسلام اتعالم المستمدة من المدرسة الجامعة 
القرنساوية ۰ . أى تدس ف الإسلام مایم المسيحية الفرنسية » لاعن 
طريق الرهبان البشرین - فبؤلاء علبم حدود » لايق بالغرض 
الواسع المدى ‏ وإبما عن طريق التعليم » عن طريق فدح‌مدارس فرلسية 
فى الما الإسلامى تبث هذه العام » وتدس هذه الأفكار . . وهذه 
المدارس ‏ لك لا تسى - هى المدارس المامانية ! ! وهی غير مدارس 
الرهبان والراهبات » ذات الصبعة الدينية الصريحة ! 

تم يقول فى نفس القدمة : 

« نعم . إن غاية المدرسة اليسوعية ( فى ببروت وهی من مدارس 


نت ۱۷ — 


الرهبان ) وطريقة التعليم فيها مختلفان عن غاية وطريقة المدرسة الكلية 
الفرنساوية فى الأسعانة ( وهی من الدارس العامانية ) إلا أن التسائج 
كانت متقاربة من حيث تعمیم التعاليم والأفكر التى تنشرها الاخة 

آموال جسيمة وتدار أعاهما بتديير وحكة » تأنى بالنقع الكثيرفى البلاد 
الإسلامية » من حيث نها ثبث الأفكار الأوربية » . 

9 عى ف المقدمة فيستشهدبهذه الفقرة من کلام الأب زوعر (وهو 
مبشر بروتستانق كان له نشاط فىنهاة القرن الماغىوأوائل هذا القرنف 
الشرق الإسلامى ومص رخاصة»وهو منشىء مجلة العالم الإسلاى الإتجليزية) : 

« إن لنتيجة إرساليات التبشر فى البلاد الوسلامية مزيتين : مزية 
شید وسن يةه م . أو بالحرى مزيتى حلیل وتركيب . والأس الذى 
لامرية فيه هو أن حظ البشرین من التغيير الذى أخذ يدخل على 
عقائد الإسلام ومبادثه انللقية ف البلاد العمانية والقطر المصرى وجات 
أخرى هو أ كثر بكثير من حظ الحضارة الغربية منه » . 

وه وكلاءله خطورته بصفة خاصة ٠‏ فمويقرر صراحة أنالتغيير الذى 
دخل على عقائد الیسلام ومبادئه احللقية برجم إلى نشاط التبثير ‏ الذى 
محميه الاستمار و كن لهأ كثر ما يرجم إلى المضارة الغربية بذاتها. 
وهذا يؤيد ما قدمنا بهلحذه المقتطفات » من أن موجة « التطور » 


لسدلحمة1 سس 


المالية - أى الغربية فى الحقيقة لم تسكن ذاتها مستطيعة أن تصنع هذا 
الصنيع كله فى العالم الاسلای » فتدس عقائده وأخلاقه » لولا الاستعار 
الصليى الذى ميد ها » ومكنها من تسديد الضر بات القاصة لصرح 
الإسلام . . وهو قول یمترف به البشرون الغربيون أنفسهم » ثم ینکره 
كثير من « السلین » ! مؤرخين وغير مؤرخين ! 

وعضى فى القتطنات . . يقول شاتلييه بعد ذلك فى القدمة : 

« ولاشك فى أن إرساليات التبثير من بروتستانقية وكائوليكية 
تمحر عن أن تزحزح المقيدة الإسلامية من نفوس منتحلیبا » ولا بم 


لما ذلك إلا ببث الأفسكار الى تتسرب مع اللغات الأوربية . فبنشرها 
اللغات الا ليزية والألمانية والمولندية والفرنسية مك الإسلام بصحف 
آوربا وتتمهد السبل لتقدم (! ) إسلامى مادى » وتقضى إرساليات 
التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية التى لم حفظ كيامها 
وقوتها إلا بعزلتها وانفرادها » . 

وهو كلام كذلك له خطورته . فبو بین نا - فيا 
آحسب - هدف الاستمار الصليى من نشر اللنات الأوربية فى 
البلاد الإسلامية الق يستسمرها ٠‏ إنه أولا وقبل کل شىء هدم الفسكرة 
الدينية الإسلامية ê.‏ إنشاء أیشیء بعد ذلك » أوعدم إنشاء شىء على 
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الإطلاق ! فالمهم هو الحدم وليس هو الإنشاء . . باعتراف شاتلییه 
نفسه إذ يقول فى الفقرة التالية : 
« ولاينبغى لناأننتوقم من‌جمپور العالم الإسلا ى أن يتخذ له أوضاءا 
وخصائص أخرىإذا هوتنازلعن أوضاعهوخصائصه الاجتمّاعية( المستمدة 
من الفسكرة الإسلامية ) إذ الضمف التدرجى فى الاعتقاد بالفكرة 
الاسلامية وما يتبع هذا الضعف من الانتقاض والامحلال الملازم ل“ 
سوف يفضى بعد انتشاره فى كل الجبات إلى انحلال الروح الدينية من 
أساسها لا إلى نثأتها بشكل آخر » : 
کلام صري لايمتاج إلى تليق . . فتعلي الشات الأوربية هدفه 
إضعاف الاعتقاد بالشکر ة الإسلامية . وهذا الضعف مقدر له فى عل 
الاستعارالصليى وتدبيره ‏ أن يتبعه انتقاض واتعحلال ملازم له .. 
وهذا هو الطلوب ! 
وهنا قف لظة لنرد على هذا السؤال: هل كنا متنع إذن عن تم 
اللغات الأروبية ‏ وهی الوسيلة الکبری أو الوحيدة لامعرفة فى الوقت 
الحاضر ‏ بسبب أن الاستعار يستخدمها لاضعاف العقيدة الإسلامية ؟ 
كلد | فالامتنام عن تعل اللغات وإقفال باب المرفة حاقة لا يطلمها 
لنفسه عاقل ! وإبما السبيل هو أن تتلمپا بوعينا وإرادتنا » لاعلى النحو . 
الذى يريده لنا الاستعار . نتعامها كا تعل المسلمون الأوائل اليونانية 
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والفارسية والهندية ‏ لغات العم يومئذ واامرفة - دون أن تتأثر ذلك 
عقیدتهم » بل تعاموها نشدمة هذه العقيدة ومد نشاطها إلى کل فروع 
المرفة.. ويومها أصبح السلمونم عاماء الأرض .. مع بقامهم مسين 1 

ووقفة أخرى ‏ لاعلك الإنسان نفسه إزاءها ‏ ليقارن بين هذا 
الصنیع الصلیبی فى العا الإسلابى » وبين ماصنعه الإسلام فى البلاد 
المنتوحة » ليتبين لنا الفرق بين أنجاه واحاه ! 

فمالاشكفيه أن السامین نشروا لغنهم العربية فى البلاد التى فتحوها » 
وأنهم فتحوا هذه البلاد لينشروا فيا الإسلام . . ولسكن أى فرق . .! 

لميحفظ التاريخ قط أنالمسامين سعوا بأيةوسيلة ملتويةإلى< استلاب» 
الناس من عقيدتهم وأفكارم لیدخاوا الإسلام ! وإنما كانت الدعوة 
صريحة مکشوفة لاتحايل فا » ولا ضغط كذلك ولا | کراه . 

يقول ت . و .أرنولد - وه وكاتب مسیحی»فوق مستوى الشبهات 
فما نحن بصدده ۱ - فى کتابه « الدعوة إلى الإسلام The Preaching‏ 
جعاعا 5ه » ص 2۸ من الترجة العربية حسن راهم حسن وآخرین : 

«وی‌کننا أن ك من الصلات الودية الى قامت بين السیحیین 
والسلیت من المرب » بأن القوة لم تسكن عاملا حاعافی تحویل اس 
إلى الإسلام .محمد نفسه قد عقد حلفا مع بعض القبائل المسيحية » وأخذ 
على عاتقه جایتهم ومتحهم الحرية فى إقامة شعائرمم الدينية » کا أتلح 


ارجال الكنيسة أن ينعموا حقوقهم ونقوذم القديم فى أمن وطمأ نينة » 
ويقول فى ص ١ه‏ : « ومن الأمثلة التى قدمناها نا عن ذلك 
التسامح الذى بسطه المسامون الظافرون على العرب المسيحيين فى القرن 
الأول من الحجرة » واستمر فى الأجيال المتعاقبة » نستطيم أن نستخلص 
مق أن هذه القبائل المسيحية التى اعتنقت الاسلام » إنما فعلت ذلك 
عن اختیار وإرادة حرة . وان العرب المسيحيين الذين يعيشون فى وقتنا 
هذا بين جماعات مسامة لشاهد على هذا التسامح » . 
ثم إن نشر الغة العربية فى البلاد الفتوحة » الذى كان مقصودا به 
ولا شك فتح الباب السایی لاطلاع الناس على العقيدة الجديدة » حى 
يعتنقوها ‏ إذا أجبتهم ‏ دون کراه» "۲۲ لم يكن مقصودا به » ولاهو 


(۱) خلط كثير من السکتاب الغربيين من آعداء الاسلام -- ویلئیس الأمر 
کذاك على امین ل بين الفتتح الاسلامي السلح » وين نمر المقيدة بالسیف . 
فالآمر الأول قد حدث بالفمل » والثانى لم محدث قط > ياعتراف ذلك السکانب 
السيعي الذى استغهدنا به . ومقرق الطريق بين الاثنين أن السامين فتحوا اليلاد 
بالقزو السلح ليزيلوا فقط القوة الادية الى عنم الناس من التعرف السامي الايد على 
الإسلام » ومن اعتناقه ذا آرادوا » حمثلة فى الدولة ونظمبا وجيوشها > م تركت 
الثاس بعد ذلك آحرار؟ً حرية كاملة فى أن يحئقوا المتردة الى بریدونها بلا ضنط 
ولا | کراه » فيظلوا يوودا أو سیسین إذا شاءوا س كم حدث باافعل س بحماية 
الین ورعاءتهم » أو دخلوا س إذا شاءوا سس ق الدين الجديد . وکل ما كان 
يعتى الإسلام هو زنامة نظامه الاجتاعي المادل تى الارش » لیستظل لله اجيم 0 
دخلوا الإسلام أم بقوا عل‌عتائدم بلا ر کراه . 
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أدى قط إلى الامعحلال والانتقاض » ولا إلى انحلال الروح الدينية من 
أساسها حيث لاتنشأ بشكل آخر » مایصرح شاتلييه أنه هدف الاستعار 
الصليى » وإنما كان مقصودا به » وأدى بالفعل إلى إنشاء الروح الدينية 
الصحيحة بصورة قوية بناءة فى واقع الحياة ٠‏ 

ويكنى هذا التفريق . ٠‏ وعضی ف الطريق » نسجل المقتطانات .. 
أو فى القيقة الاعترافات ! 

ستمر شاتلييه فى المقدمة فيقول : 

«ولكتنا نعودفتقول:إنهمهما اختلقت الأراء فى نتم أعمالالمبشرين 
من حيث الشطر الثانى من خطنهم وهو الخدم ۰ فان بزع الاعتقادات 
الإسلامية ملازم‌داعا للمحمودات الى تبذل فى سبيل التربية النصرانية. 
والتقسم السیاسی الذى طرأ على الإسلام سیمپد السبل لأعمال | لدنية 


الأوربية » إذ من الحقق أن الإسلام یضمحل من الوجبة السياسية » 
وسوف لاجضی غير زمن قصير حتی يكون الإسلام فى سک مدنية عماظة 
( مخاصرة ) بالأسلاك الأوربية » . 
وهذه الققرة القصيرة تشتمل وحدها على حقيقتين خطيرتين : 
الأولى سبق الإشارة لپا ولكنها هنا تصاغ بصورة أوضح 
وأصرحء وهی‌آن ال مهود الى تبذل » هى فى سبيل النربية النصرانية » 


ست ۵۳۲ د 


لا فى سبيل نشر المحضارة من حيث هی تراث إأسالى لا يعرف الدين 
ولا الوطن » وتشترلك فيه البشرية بكاملها » کا كان ينيل للمستغفلين 
من المسامين فى الشرق » إزاء أعمال « المدين » التى يقوم مها الاستمار 
فى البلاد الؤإّسلامية » وما كان بزعم اللأجورون من دعاة هذا الاستعار 
أو التسمون بسمومه . 

مها فى صر احة ووضوح جود تبذل فى سبيل التربية النصر انية > 
ويصاحبها ويلازمها مزع الاعتقادات الاسلامية من النفوس . 

والثانية أن التقسيم السیاسی الذى طرأ على الإسلام سيمهد السبل 
لأعال المدنية « الأوربية » أى - کا شرحبها شاتليه -- 
المدنية النصرا نية ٠‏ - 

وهذا انقسیم السياسى الذى يشير إليه الكاتب هو تفعت الما 
الإسلاى إلى دويلات شبه مستقلة » یقوم بسک فهاحا ک شبه 
ككل 1و طامع فى الاستقلال » يتبناه الاستماد الصلیی وينفخ فيه 
من روح الشيطان . 

هذا التفتيت كان علية مقصودة ولا شك » لیم الفزو » الدیتی 
والحربى » بصورة آسرع وان ما لو كان العالم الاسلاعی وحدة ‏ 
مهما يبلغ من ضعفها فبى صعبة التفتيت » و جزتما تزيدها ضعفا على 
أى حال » 


حم 6 س 


` 


ثم إن هذا یود وی كد ما سبق أن ذكرناه » وکررناه »> 
من أن المدنية الأوربية بذامها - أو « التطور » کا يإ « للقفین » 
أن يسموه - يكن مستطيعاً وحده أن يفسد من العالم السلا 
ما أفسد ء لولا هذا الدك الستمر فى قلاعه على أيدى الاستعار الصليبى » 
بنع العقيدة الإسلامية من النقوس بكل وسية علکها 
المبشرون والمستعمرون . 
كن 46 #۶ 

وقد كانت هذه القدمة فى القيقة كافية لتوضیح ما تقصد إليه 
من هذه المقتطفات . كافية لبيان الكيد الذى دبر للإسلام للقضاء عليه 
منذ قرن مضىءولبيان أن هذا الكيد ذانه هو الذى ما زال مجری عليه . 
العالم الصلييى ف علاقانه مع العالم الاسلاعی » مع فارق واحد » أنه لم 
يمد داج س يعلن عن أهدافه -- فيا عدا صراحات رجل كالمسيو 
بيدو فى فرنسا - وإما صار أميل إلى إخفاتها والتستر علمها » بل نقيها 
أحياناً بكل وسيلة ممكنة . . وذلك لسببين : 

الأول : أن هذا الكيد قد فعل فعله فى حقيقة الواقع » وما رال 
دفمته سار بة » فيحسن النستر علمیا حى تؤدى علبا فى هدوء » ويحسن 
عدم التشويش عليها ما بوقظ الناس إلى حقيقة أهدافها . 

والثانى : أن الاستمار الصليى قد وجد أسناده الداخليين ‏ 
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من بين السلمین الذين استعمرت آرواحهم وتسممت نفوسهم - الذين 
يكل ایهم المهمة الکیری فى نحطم العقيدة الإسلامية»دون أن يتدخل 
دخلا ساقراً يا كان مضطراً قبل نصف قرن » ودون أن ينتكشف 
للناظر بن . . وجد آستاده الداخليين فى كل مسکان فى العالم الاسلاعی» 
من « الكتّاب » و « الممسكرين » و « الموجبين » و « المققين » 
و« التحرريين » و « التقدميين » و « التطوريين » ۰ . وغيرم تمن 
علکون التوجيه والتأثير . . يسند إلبهم المهمة ويستريم » ويقف ناا 
يفرك يديه من غفلة الستذقلین وسپولة الكيد على الكاندين ! 

كانت القدمة التى کتها شاتلییه واقتطفنا مها هذه الفقرات 
كافية لبيان هذا كله » حيث نستغنى عن مزيد من المقتطفات من البحث 
نفسه السی « غزو العالم الاسلای » أو « الغارة » عليه . ولا أن 
فى بقية الکتاب تفصیلات نافعة فى الطوات الت اتخذها الاستعمار 
الصلیی لقتل المقيدة فى تفوس السامين ومحويلهم عنها . تقصیلات 
قد تزيد عامنا بالوسائل » إن ل تزد عامنا بالأهداف . 

تن ۶ تن 

ينقسم الكتاب إلى فصول مختلفة عن « تاريخ التبشير » و« مور 
القاهرةالتشيرى سنة 1505 » و« مؤعر ادنبره التبشيرى سنة 6۱۹۱۰ 
و «المؤتمر الاستمارى الأنای» و «مؤتمر لكنو التبشيرى سنة ۱۹۱۱» 


دافم المادى لإرساليات التبشير » و « مقاصد المبشرين وآمالهم 
فى المستقبل » . وق كل فصل من هذه الفصول تفصيلات مختلفة . 
ولا پمنا هنا أن نسير مع هذه التفصيلات ولا أن نقتطف من 
كل الفصول . وإبما تكتنى فقط بالعبارات ذات الدلالة » کا صنعنا 
من قبل فى مقدمه شاتاييه . 
دن تند 9۶ 

جاء فى ص۳۳ من الكتاب ( فى فصل « مؤعر القساهرة 
سنة 19.5 » ) . 

« أما الذين تعلموا على الطريقة الشرقية فى الأزهر وما عائله » 
ف يتكلم أعضاء المؤتمر عنهم إلا بعض اقتراحات ونظريات : من ذلك 
أن أحد أعضاء المؤثمر أفاض فى وصف ماللحامم الأزهر القديم من 
النفوذ » وإقبال الألوف عليه من الشبان المسامين فى کل أقطار الما . 
ولساءل عن سر نقوذ هذا الجامع منذ ألف سنة إلى الآن . ثم قال : 
إن السنيين من المسامين رسخ فى أذهامهم أن تعلم العربية فى الجامم 
الأزهر متقن ومعین أأكثر منه فى غيره » والتخرجون فى الأزهر 
معروفون بسمة الاطلاع على علوم الدين » وباب التعليم مفتوح ق الأزهر 
لكل مشايخ الدنيا خصوصا وأن أوقاف الأزهر الكثيرة تساعد على 
اسل فيه انا لن فى استطاعته أن ينفق على 0" أستاذا ثم تساعل 
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عا إذا كان الأزهر پنهدد كنيسة المسيح بانلطر . وعرض اقتراحا 
بريد به إنشاء مدرسة جامعة نصرانية تقوم الكنيسة بنفقاتها» وتكون 
مشتركة بين كل الكنائس السيحية فى الدنیا على اختلاف مذاهها 
لمكن من مراحة الأزهر بسپولة » وتسکفل هذه المدرسة اللجامعة 
بإتقان تمل اللغة العربية . 

» نا 

» وخے کلامه قائلا : رعا كانت العزة الإلمية قد دعتنا إلى اختيار 
مصر مركز عمل . لنسرع بإنشاء هذا المعهد المسيحى لتتصير المالك 
الإسلامية » (1!) . 

الأزهر إذن يتهدد كنيسة السیح بانلطر ۱ وينبغى لذلك إزالته 
من الطريق ! ولك نكيف وهو راسخ القدم منذ لف سنة أو تزيد؟ ! 
الطريق هو إزالة « تفرده » الذى تفرد به هذه الألف من السنين ! 
فإذا أصبح له شبیه من أى نوع » فقد ذهبت قيمته وانصرف الناس عنه 
إلى شیء جدید ! 

تن نا تن 

وجاء فى ص ۳٣‏ من نقس الفصل : 

« خاض امؤتمر بعد ذلك فى مسألة إرساليات التبشیر الطبية » ققام 
الستر هارير وأبان وجوب الاکثار من الإرساليات الطبية » لأن 
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رجالها يمسكون دابا ببشهود » ويكون هم تأثير على السامین أ كثر 
ما لمبشرین الآخرين » . 
وف ص ۳۷ : « يجب على طبیب ارسالیات التبشير أن لا ينسى 
ولا فى لظة واحدة أنه مبشر قب لكل شیء ثم هو طبیب بعد ذلك » . 
ولا مپمنا من هذه الفقرات كثر من التذ کر يبعض وسائل 
التبشير » وکیف كانت « اللدمات الانسانية ! » تتخذ وسيلة 


لتحطيم الدين ! 


وجاء فى ص 48 : 

« والنقيجة الأولى لمساعى هؤلاء (البشرین) هی تنصير قليل 
من الشبان والفتيات » والثانية تعويد كل طبقات السامين أن یقتبسوا 
بالتدريم الأفكار السيحية » . 


ومن قبل فى ص 2۷ : 

« ینبنی لهپشرین أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرم للسین 
ضعينة » إذ من الحقق أن السلبن قد نما فى قلويهم الیل الشديد 
إلى علوم الاودبیین وتحرير النساء » . 
وسنعود إلى موضوع حریر النساء مر آخری فنتحدث عنه بشىء 


س 4و ٩‏ د 


من التفصيل . آما هنا فتلفت النظر إلى أن المبشرين فى ذلك الوقت 
(سنة ۱۹۰5 ) كانوا قد کفوا عن التطلع إلى تنصير المسامين عسی 
حويلهم إلى اعتناق المسيحية » وا كتفوا ها يشتى ¬ فى نظرم وف 
الحقيقة س عن هذا التنصير » وهو « تعوید کل طبقات المسامين 
أن يقعسوا بالعدريح الأفكار المسيحية » أو « الميل الشديد 
إلى علوم الأوربيين » - 

والفقرتان من کلام القن زوعر » وقد س بنا أنه كان من أخطر 
المبشرين ف مصر وما حولها من البلاد الإسلامية . وهو يعنى ما يقول 
فى هاتين الفقرتين . فليس الهم أن يتنصر السامون رسميا » وإنها الم 
أن یتنصروا فکریا وروحيا . . وهو ما مجح فيه الاستمار الصلیی 
نجاحا لا شك فيه . 

ٍ عد جو 

وجاء فى ص ”7ه : 

« وموعر المبشرين الذى عقد فى القاهرة ل يفته البحث فى حركة 
الإصلاح ( ! ) التى دخلت فى مسامى اند » والإشارة إلى « السير سيد 
أحد خان » ذعيم تلك المبضةءوماتيذكهمدرسته الإسلامية فى« عليكره » 
ومؤتمر التربية الإسلامية . ولقد خطب اقنیس ويتبرتثت فى مؤعر 


ماس 


القاهرة موضوع « الاسلام ابلدید » (۱) فذ کر أن لیم أوديا 
تقرب المسامين من النصرانية » . 

وهنا تتبدی لنا عناية الاستمار الصلیی فى « التقاط » کل شخص 
أومذهيمنحرق من بين المسلمين » وتکبیره والاشادة به والنفخ فيه » 
لاه کا جاء فى ص 4٩‏ من الکتاب : « تبشير المسامين يحب أن يكون 
بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفیم » لأن الشجرة يحب 
أن يقطمما أحد أعضائها » . 

كا تافت النظر تلك الإشارة إلى « الإسلام الجديد » . . الاسلام 
التطور الذى يبشر به المبشرون المسيحيون . . ویتبنوه وینفخون فيه 
لأنه يقرب المسامين من النصرانية ! 

عد عد عد 

عن ۰۹۰ 

« وقد قال أحد المبشرين : المدارس هی من أحسن الوسائل لترويج 
آغراض المبشرين » . 

وق ص ۸۲ : 

« إن الحكومة ( يقصد الحكومة الألمانية التى نحم شیب ار 
ألمانيا الاسلامية فى أفريقيا ) لايد لها من القيام بتر بية الوطنيين المسابين 


۷ 
ليلق 


فى المدارس العلمانية مادام هؤلاء المسلمون ینفرون من المدارس 
المسيحية » 

وفى ص ۷۲ : 

« اتفقت آزاء سفراء الدول الكبرى فى عاحعة السلطنة العمانية 
على أن مساهد اي 'الثانوية التى آسسپا الأوربيون كان لها تأثير على 
حل المسألة الشرقية يرجح على تأثير العمل الشترك الذى قامت 
به دول أوربا كلها 8م 

وهذه الفقرات - والأخيرة منها خاصة-- لا تحتاج فى خطورتها 
إلى تعایق . فالقوم يعترفون أن هذه المدارس س العماتية 11 ل 
كان لها تأثير فى حل المألة الشرقية يزيد على كل ما قامت به دول 
أوربا من قرارات سياسية لقضاء على العالم الإسلامى وتفتيته إلى دويلات 
خاضعة للنقوة الفریی . 

و « المألة الشرقية » تعبیر جرت به السکتب الغربية فى تأرضنها 
للفترة الأخيرة من الللافة الممانية . ويقصدون « لها » من وجبة 
نظرمم القضاء على تلك اتللاقة التى كانت - رغ مکل شىء = رمزا 
اوحدة العالم الإإسلامى » وقوة تخشاها آوربا رغم ما أصايها من وهن 
وضعف حتى كانوا يطلقون عليها اسم : الرجل المريض ۱ . . لقد 


تست ۱۲ — 


ظل هذا ارجل الريض يزتجهم ویرعهم ويقاق أعصابهم - 
وهو مربض ل سی قضوا عليه نهائیا فى الحرب الکبری الأولى 
عساعدة حليقهم اعانى أتائورك » الذى أضغوا عليه ألقاب البطولة 
والعظمة لقاء الحدمة الكبرى الى قدمها لما الصلبى » بإزالة رمن 
الوحدة الإسلامية » وإقامة دولة هزيلة فى ركيا على أساس لا دينى » 
قرت بها عيون الصليبيين وقاوبهم » وما زالوا يذ كرونها بالمير العم '"". 


(۱) بینا من قبل كيف كان اليل س الإسلاى ب لإزالة مظالم الخلافة 
التركية دون القضاء على المقيدة الاسلامية ذائها ما فمل أتاتورك لجاب الاستعمار 
الصلبى . وینبتی أن نتذكر جيداً وفائم التاريخ الحديث الى آدت إلى القضاء على 
الخلاقة . فأتاتورك لم يكن لصا فى إصلاح الأحوال ف العالم الاسلامي . وها كان 
مخلصا اسادته وموجهیه من الصليبيين والصپیونین ء لتحقيق البرش الذی سعوا إليه 
وديروا له البكائد حى استطاعوا فى الماية أن حنقوه . ولا فقد آتیست لأناتورك 
فرسة -- للاصلاح س ۸ تح لغيره من قبل » وکان علك من القوة للركزة فى يديه 
مایسمح له بتنفيذ كل ما يريد تفیذه . وا گنه استخدم هذه القوة كلبا فى محطم 
الإسلام لا فى إتامة تواهده . وكانت من ورائه س رکه س آحقاد ااصلیییین 
الذين غلوا۱ كثر من خسيائة عام يرتعدون فرقا من وطء الدول الإسلامية علمهم س 
كم قرو ولفرد كانتول سميث فى كتابه « الاسلام فى التاريخ الماصر » _وأحقاد 
الصهيونيين بيعم إذ رقض الساطان عبد الميد إتامة وطن قومی اليهود ق فلسطين 
اة , ومن م راحت تللك القوى الصليبية والصهدونية قشنم عساوىء أللافة العمانية 
ومظلالمها لبىء هدما من قواعدها 0 وراحت لی لأتاتورك بطولات زائفة لیتمکن 
ق ظلپا من القيام بقعلته الاعة هدم الإسلام » فراجت أمام « بطفه | »# س فى 
صورة مسرحية س قوات اللفاء الى خرجت من قبل ظافرة فى اطرب العظمي ! 
ومحطمت أمام « جروته ! » كل العقبات ! م كتبت عنه بأقلام هرو قبة وصطبيةت 


ست ۱۳۱۳ بت 


وق هذه الفقرات يعترف الكاتب أن الدارس العامانية قد فعلت 
فى حل المسألة الشرقية . . آی فى تحعلم الإسلام . . أ کر مما قعلته 
السياسة والحرب والجيوش ! وتلك هی المدارس الى كنا نفعح لا 
قاو پنا وأفسكارنا »> ونرب فمها أأبناءنا وبناتنا مغاخرين ! ! 

تنم نا 

جاء فى ص 56 فى فصل « مور إدنبرج ‏ سنة ۱۹۱۰ »6 . 

« وأعمال مر إدنبرج لم تكن حبراً على ورق بدليل أن المۇ مر 
الاستمارى الألمانى الذى عقد عقب مؤْتمر ادنبرج التبشیری اهنم ا 
إرساليات التبشير الجرمائية » حتى خيل إلى الناس أن هذا الو مر 
الاستعمارى السیاسی حول إلى مو مر نبشير دينى » ! 


وق ص ۸۰ من نفس الفصل : 


= مثات السکتب الى تشيد بطولته الارقة بسكل لفات الما ! ل ون قدوة للمام 
الاسلامي نى فى کل مکان ! 

وبهذا ااکید التجمع استطاعت الصليبية والصبيوتية أن تمطما الرمز الذی یتچمم 
وله الما الإسلاى » والذی یمل عته قوة عالية مسب حسایپا فى کل حدث من 
آحداث التاريخ . واستبدلتا به هذه الدولة الحزيقة الضميفة الفقيرة المضطرية الى لا يقم 
لا آحد وزنا ولا سب حسابها أحد ! ومع ذلك فان ولفرد کانتول سميث يشيد 
فى كتابه « يقوتها » ود وتقدمپا » و « نظامبا » ويدعو المسامين چیمهم أت محذوا 
حذوها ليصيروا مثلها « أقوياء » ! 


14 س 


شأن عن موقف إرساليات التبشیر فى المؤمر الاستمارى الألانى . 
وما بزید فى أعمية هذه القالة آنها مكتوبة بقلل « ۱ کستفلد » 
صاحب التقرير عن الفرع الخقص بالإسلام فى المؤيمر الاستماری 
وهو أيضا سكرتير جممية التبشير فى برلين . قال صاحب القالة : 

إن ار الاستماری امتاز بميزتين : الأولى أنه مت فى الشئون 
الصناعية والاقتصادية » والثانية إجماعه على وجوب ضم المفاصد السياسية 
والاقتصادية إلى الأعال الأخلاقية والدينية فى سياسة الاستعار الأاانى . 
واستشهد بقول « شنكال © رئيس غرفة التحارة فى همبورج : 
إن نمو روه الاستمار متوقف على أحمية الرجال الذين يذهبون إلى 
المستعمرات . وأم وسيلة للحصول على هذه الأمنية إدخال الدين 
السیحی فى البلاد ااستعمرة » لأن هذا هو الشرط ابوهری للحصول 
على الأمنية المنشودة حتى من الوجبة الاقتصادية . . ثم حدت خلاف 
بين المبشرين وأعضاء المؤتمر فى وجبة النظر إلى الإسلام . فقام | کسنفلد 
كاتب هذه المقالة فى الجلة السويسرية ولفت الأنظار إلى الخطر الإسلاى 
فى الستعمرات الاألانية بأفريقية » واقترح على الور الاهمام من كل 
الأوجه بماقبة الحال الحاضرة » سواء فى ذلك الوجبة التبشيرية والوجبة 
الفسكرية ووجبة الساطة السياسية » . 


س ۳6 س 


وهذا یکی فى بیان الصلز العميقة بين الاستعار والتبشير » وف أهية” 
قتل العقيدة الإسلامية فى نظر المستعمرين «حتى من الوجة الاقتتصادية» 
البحتة » التى زعم الاستمار الصایبی نها كانت دافعه الأوحد لاستمار 
الما الإسلامى ! وبجاريه فى ذلك مستغفلون من المسامين ! 
تن #٭ تن 
وجاء فى ص 4ه فى فصل « مور لكنو سنة ۱۹۱۱ » . 
« والآن ل يق غير ۰۰هر۱۲۸ر۳۷ مسا نحت سلطة حكومات. 
إسلامية . واتتقلت السلطة السياسية على أ كثرية المسامين من يد الحلافة 
الإسلامية إلى يد انجلترا وفرنسا وروسيا وهولاندة . وعدد المسامين 
الذن نحت سلطة کل واحدة من هذه الدول يفوق عدد المسلمين 
الموجودين فى كل أرجاء الساطنة العثمائية . وان عدد المسلمين الذين تحت 
سلطة الدول النصرانية سيزداد كثيراً عقب انقلابات قريبة اللصول. 
و طلاك تزداد مسئولية الاوك النصارى فى مهمة تنصير العالم الرسلاعی...4 
FF # *‏ 
وأخيراً موضوع المرأة ! 
سبق أن أثبتنا الفقرة التى اقتطفناها من ص ۶٩‏ من الكتاب > 
والق تقول : 
« بنبعی للمبشرين ألا یقنطوا إذا رأوا قيحة تبشيرم للمسلمين 


— 1 لس 


ضعيفة . إذ من الحقق أن المسلمين قد ما فى اويم الیل الشديد 
إلى علوم الأوربيين وتحرير الساء » . 


وق صفحى ۶۸۸ ۸٩‏ وردت الفترتان الأتيتان بثأن قرارات 
مؤتمر لكنو ومر القاهرة : 

« كل هذه المحوادث ( بوادر قيام مبضة فى الال البسلاعی ) 
تحنم على السكنيسة أن تعمل بحزم وجد » وتنظر فى أمر ابش واللبشرين 
بكل عنابة . وعلی ذلك فیشمل برنامج مؤعر لکنو الأمور الاتية : 

«أولها : درس الالة الحاضرة . 

« ثانا : استمباض الهمم لتوسيع نطاق تعاب المبشرينوالتعليم النسالى . 

« الما : إعداد القوات اللازمة ورفع شأمها ۱ 

« هذاما نشرته علة ار یس عن مواد تضمنها برنامج المؤعر . 
آما البرنامج نقسه فقد عرض على لژ رین بعد قراءة الب الاقتتاحية 
وانتناب اللجنة وتلاوة تقارير لجنة مواصلة أعمال مؤعر القاهرة > 


وهذه مواده : 


« السابعة : الارتقاء الاجتاعی والنفسى بين النساء السلمات . 
ارقافاة حي 3 65 aah E‏ 


س ۷ س 


«الثامنة : الأعال النسائية » 

ما هذه العناية الشديدة « بتحرير » المرأة السلمة و « تعلبي » المرأة 
المسلمة و« الارتقاء الاجياعى والنفسى » للمرأة المسلمة ؟ ! وممن ؟ ! من 
المبشرين ومر مرات التبشير ؟ ! ومتى | ؟ عندما يكون هناك « خطر » 
من قيام ميضة فى العالم الإسلانى ! وعندما يكون الطلوب تاذ 
قرارات ضد هذه النبضة ؟ ! 

ماهذه العنابة الشديدة بهذا كله » وما علاقة تحرير المرأة وتعليمها 
وترقینها اجاعياً ونفسياً » بالقرارات التى تتخذ لقتل الإسلام والوجهاز 
عليه قبل أن يحاول النپوض من جديد ؟ ! 

أليس هذا کلام يلقت النظر ؟ أليس كلاما له خبىء ؟ ! 

نعم . . لقد كانت که « تحرير المرأة المسلمة © من أخيث 
ماقام به الاستعمار الصلیی من حركات ؛ لتفتيت كيان الإسلام 
ومحاولة اقتلاعه من الحذور . فقد كانت كفيلة -- وحدها س بث 
الاحلال الق والف‌کری والدیی فى الشموپ المسلمة » ما تمحر عنه 
الوسائل الباقية كلما جتمعات . . 

حين تخرج المرأة عارية فى الطریق » تعرض فتننها لكل راغب » 
وتثير فى الرجل شهوة الميوان .. عندئذ لا إسلام ولا دين ولاعفيدة .. 
ولا ماسك فى أخلاق الشمب ولا سود . . ود الاستعمار الصلیی 


٩ =‏ سم 


فرصته السانحة لتسديد الضربة الأخيرة . . ضربة الإإجباز . . . 
ويتراءى للنفوس ذلك السؤال : أو لم تكن المرأة المسلمة فى 
حالة من الحمالة والتأخر والاتحطاط والجود والعبودية تاج معا إلى 
« محريرها » وتعليمها » وترقيتها اجیاعبا وشا ؟! 
ل هن و نت 
ولكن الاستعمار الصليى حن أقدم على ذلك لم يكن بطبيعة 
الحال يعمل لصا المرأة المسلمة ولا اجتمع السلم» وقد سبق من 
كلام المبشرين أنهم يعماون على تفتيت هذا اجتمع وإفساد أخلاقه 
وتذويب عوامل القوة فيه وتحويلها إلى عوامل ضعف . . 
ین « حرر» المرأة لم حررها للهوض باجتمع وترقیته والارتفاع 
به کا زعم » وکا زعم آجراژه من بعده » وإعا «حررها» لیفسدها هی 
أولا ويفسد معها بقية المجتمع . 
وحين « علما » ۰ كان يلما لتعرف الفساد وتنقنه » وله 
فساداً قات « على أصول » ! أصول تربوية مرة » وسيكلوجية مرة » 
واجماعية وفكرية مرة . . . وهو فى كل مرة فساد . 
وحين «ارتق مها اجياعيا ونفسياً» كان يقصد إلى الاتحدار مهاف 
هوة الفتنة والغواءة » حيث تبق هناك إلىماشاء الله..ترتكس على الدوام. 
وكان له بالقعل ما أراد . . 


۱4 ات 


والتحرر . . والتعلي . . والارتقاء الاجماعى والنفسى . . كله من 
أهداق الإسلام بالنسبة للمرأة المسامة ٠‏ ولكنه لا يقوم على أساس 
الانحلال اتیاتی والدینی کا أراده الاستمار الصايبى للقضاء على الإسلام . 
وإنما يقوم على أسسه الرفيعة التى تحقق لفرد البشرى أعلى مافى طوقه 
من الرفعة والتسکرع» مع الحافظة على نظلافة اجتمع ونظافة الأخلاق7 , 
وقد تحدثت فى كتب أخرى عن وضع المرأة كله فى الإسلام » 
وما أريد أن أعيد هنا ماقلته هناك . ولكتى أشير فقط » بصدد الحديث 
عن الاستعيار الصليى فى العا الإسلامى. إلى أن قضية المرأة و «نحریرها» 
كانت أ كبر فتنة اجماعية وضعبا ذلك الاستعبار لتفتت اجتمع الاسلای 
كله »كا يفتت البارود أصلب الصخور . 
3 ينه اتنا 
ومجانب هذا الكيد كله كانت الجبود التبشيرية « العامية | » القى 
يقوم مها المستشرقون ! 
ولقد أدى ااستشرقون دورم « بإخلاص » فأحدثوا أ كير 
فتنة فكرية كان فى طوقبم أن محدثوها فى العالم الإسلامى . . بين 
« المثقفين » من أبنائه . وقد مبدت طذه الفتنة طريقة الدراسة ذاتها 
فى الدرسة الابتدائية والثانوية » ثم فى « الدارس العلیا » . 
(۱) انظر بالتفصي ل كتاب «ممركة التقاليد» وبصفة خاسة فصل «حين نکون‌سانین» 


سس ۷ سس 


وف الجامعة بعد ذلك »حين حلت الجامعة مكان تلك المدارس بالتدريج. 

ول كان « التبشیر »كان مقصودا به العوام من الناس » حسب 
ماجاء یکتم » وحسب ما كان واقعاً بلفعل » من اندساسهم بين 
الحپلة والعوام فى المدن والأرياف » فقد کان الجبد الاستشراق موجها 
إلى « اللمثقفين » » فهم الذين يدركون « القضايا » الثى يثيرها 
الستشرقون ضد الإسلام » من فسكرية وفلسفية ونشريمية واجماعية 
واقتصادية » ويتأئرون مها وقد حقنو | من قبل « عبادی" » هذه السموم 
فى الدارس والحامعات » وصاروا مستهدفین لها » سریمی الاستجابة 
إا . نم م الذين يمكن أن يوكل إلمهم بعد ذلك أن پنشروا هذه 
السموم ذاتها فى الأجيال التالية : فى كتبهم وحفیم : ومدارسهم 
وجامعامهم » ویبوهم ونواديهم ؛ حیث مجی" على مرور الأيام جيل 
« مثقف » لایمرف عن الإسلام إلا الشهات | 

وقد ناقشت فى کتاب «شبپات حول الإسلام» کثیرا من‌الشبهات 
الى يلقمها الستشرقون حول الإسلام » والنى ورمها من بعدم الشیوعیون 
وأضافوا إلمها فى الحانب الافتصادی مالم يكن الستشرقون الغربيؤن 
نون به كثيرا من قبل » فى مسائل الملسكية الفردية والإقطاع 
وال رأسمالية .. إل . ول أناقش ف ذلك الكتابشيهات العقيدة» والوحى » 
وة النبوة . . . إلى آخر تلك السخافات الى يعن المستشرقون ف 


— ۱۸ 


إثارتها بلحاج وسخف والتواء » لأنى - فى ذلك الکتاب خاصة ‏ 
كنت مشغولا بالإسلام كواقع حی" يميش ف المجتمع وينظم علاقات 
أفراده بعضهم ببعض . لامن حيث هو « نظرية عقيدية » شغل الذهن 
أكثر ما تثفل الحياة . ولانی آحس - دائما ‏ أن محادلات 
المستشرقين فى « العقيدة » و « الوحی » و « النبوة » أسخف من أن 
تف ذا اعد تال اك یاب اوو کارت 
يعتبر من أئمة المستشرقین » وله هنا فى بلادنا تلاميذ «عظام !» يدعون 
له ولأفكاره بشآن الشعر الجاهلى والقرآن » يقول فى بحثه عن الوسلام 
فى موسوعة تارخ العالم Universal History of the World‏ 
إن ممدا صلى الله عليه وس رجل حول النسبء لأنه مد « ابن عبد 
الله » .. وقد كان العرب يطلقون على من لابعرفون نسيه اس عبدالله !!! 

مد بن عبد الله بن عبد المطلب ب عاق تابن کی > عرد 
رسول الله ۶ مجبول النسب فى بيئة لاتعرف شيا جا تعرف الأنساب » 
ولا تعاز بشی" کا تعتز بالأنساب » وهو يتحدى الما وتقاليدها 
وعیادتها وعادامها وأوضاعها كلها پنسبه امحپول !!! 

فأى سخف وأى تفاهة فى التفكير والتعبير ؟! 

وعلى أى حال فلست بصدد الرد على التواءات المستشرقين 
ومجادلاتهم بثأن الإسلام » وإنما أنا أسجل فقط خطوات التاریخ . 


س ۷۷ — 


وأقتطف هنا سطورا موحية من كتاب « الإسلام على مفترق 
الطرق » تأليف ليو بولد فايس ( مد آسد ) وترجمة عتر فروخ . يقول 

فی ص مه دوه 
(( وعد بضعة عقود جاء من أخذ فيه علماء الغرب يدرسون 
الثقافات الأجنبية وبواجهونها بث" من العطف » آما فيا يتعلق بالاسلام 
فان الاحتقار التقلیدی أخذ يتدلل فى شکل تحزب غير معقول إلى 
وج العلمية . وبق هذا اليج الذى حفره الناريخ بين أورية والعالم 
الاسلامی غير معقود فوقه مجسر .ثم أصبح احتقار الاسلام جزء آساسیا 
من التفسكير الأوربى.والواقع أن المستشرقين الأولين ف الأعصر الحديثة 
کانو امهشر بن نصارىيعماونف البلا دالإسلامية.وكانت الصورة الشوهةالى 
اصنموهامن تعاليم الإسملامو تاره مد برة على أساس يضمن التأثير فی‌موقف 
الأوروبييت من « الوثنيين » ( أى امین ! ) غير أن هذا الالتواء 
العقلى قد استمر » مع أن علوم الاستشراق قد حررت من نقود 
الترشیر » و يبق لعلوم الاستشر ای هذه عذر من جية دينية جاهاية 
تسىء توجمهها . أما تحامل الستشرقين على الإسلام فغريزة موروثة 
وخاصة طبيمية تقوم على ارات التى خلقتها اروب الصليبية » بكل 

ماما من ذیول » فى عقول الأوربيين الأولين » . 

ولقد أدى الستشرقون خدمات جليلة امباحث الإسلامية دون 


— ۱۷۳ — 


شك . . . فطريقتهم المنظمة » وصبرمم المجيب على استخلاص النصوص 
وتحريرها - وان كانت لمم أخطاء كثيرة فى فهم النصوص وتفسير 
الأحداث - وجلرم المثالى على الفوس فى بطون الكتب العربية 
القدية التى لا رابط ف تأليفها ولا نظام ۰ والتى لا يصبر علها المرب 
أنفسبم أسحاب هذه اللغة وحاتها والقائمون عليها » ولا يتجبون 
إلى البحث فا وهی نر امهم الذى ينبنى علمهم حفظه ونشرهوالاستفادةيه. 

كل هذه الصفات النادرة » والجبود الضخمة الى لوها فى بعث 
النصوص القدمة ونشرها » على الرغم من الأخطاء الكثيرة- الضحکة 
أحيانا- ف الفپم والتأويل .. نت باق . ولسکن العيرة 
- مع ذلك -- ليست بالجبد الذى بذل » إعا العمرة بالهدف الذی 
بذل هذا الجبد من أجله وصل فى سيه . هل كان هذا المدف هو 
« خدمة » الإسلام » أم تشویه الإسلام وتلویث صورتهفی النفوس ؟ 

وهل كان « مير المالم » هو الذی يسيطر على الستشرقین 
فى هذا الحهد المضنى الذى بذلوه » أم كان البشر اغختقى فى إهاب 
المستشرق » هو الذى یدفع هذا الجهد ويغذيه ؟ ! 

وأين هو شير العالم فى مرجليوث الذى ماول النشكيك 
فى نسب رسول الله صلى الله عليه وسل . . فى الجزيرة العربية الى كان 
حفظ الانساب عندها « فريضة » مقدسة تفرضیا البيئة والتقالید ؟ 


إلا ~~ 


وأين هو فى جرونيباوم الذى يقول فى كتابه « الإسلام » 
إن العلل كان مطلوبا منه فى نظر الإسلام أن دم الدين . ۰ أى أمور 
الاخرة (! )فى حين يقرر فى نفس الكتاب أن الإسلام بالذات 
نظام دنیوی أخروى ف أن واحد » لا ينفصل فيه الدين عن الدنیا » 
ولا اجتمع عن الشريعة 1 

وأبن هو فى فلپوزن فى كتابه « الدولة العربية » حيث يقول 
إن أبا بكر وعمر اغتصبا اللخلافة من المسامين اغتصابا ( ولو قال 
من على“ كرم الله وجه لكانت هناك وجبة نظر على الأقل ! ولكنه 
يقول من المسامين ! ) وان مدا صلى الله عليه وسل هادن اليهود 
وحالفيم وهو ضعيف القوة » فلا قوى « انقلب » علمهم » وطردم 
بدافع من القومية ۱۱ ولا یذ کر ما يسجله التاريخ من أن الود 
م الذين نقضوا عهدم مع المسلمين ء وفعلوا کل ما يفعله الحارب 
من تأليب المشركين علیهم فى مكة » والنآمى مع المنافقين فى المدينة» 
ونشر الأراجيف . . وأخيراً الاعتداء الشائن على امرأة من السلمین . 

وأين هو فى جولدنسهر فى كتابه « العقيدة والشريعة فى الوسلام » 
الذى يقول فيه إن الإسلام ليس فيه شىء جديد « لافى الأفكار 
ولا فیا يتصل بعلاقة الإنسان ما هو فوق حسه وشموره وباللام‌اية » 
إذ هو فى موه مصطبغ بالأفسكار والأراء الهلينستية » ونظامهالفقبى الدقيق 


بت م۱۷ به 


مستمد من القانون الرومانی» ونظامه السيامى متأثر بالنظريات السياسية 
الفارسية وتصوفه مثل تيارات الار ام المندية والأفلاطونيةالجديدة ! ! ! 

ون هو فى « قايين راين» تلميذ مس‌جیلییوث فى كتايه : « الاغات 
القديمة فى غربى بلادالعرب » الذی يقول فيه إن القرآن قد احتوی 
على أخطاء لغويةونحوية (۱۱ ) وان المسلمين على م الأجيال قد سححوا 
كثيراً منهاولتكن مازال بعضها باقیا حتى الوم ! 

إلى آخر هذا اللغو الذى لا حترمه عقل ولا عل ولا عير . . 

ومع ذلك كله فلستشرقین فى الشرق الإسلامى معجبون 
كثيرون . . وتلاميذ | 

وتصل الفتئة إلى حد أن بعض السامین أنفسهم » من لا يشك 
الإنسان فى ضهائرجم » مخدعون فى كتاباتهم فیساونها مراجم لحم 
لا فى البحث عن الحوادث التارخية » ولا فى تحرير النصوص ؛ بل فى 
البحث عن أصل التصور الإسلامى » وف تفسير أحداث التاريخ 
الإسلامية » حتى شخصيات العصر الأول . . دون فطنة إلى أن اطدف 
الأول للاستشراق- سواء أ کان ظاهرا أم خفيا -- كان تليبس هذه 
العقيدة » وإلقاء الغبش ف التصورالإسلامى » والتشكيكف الشخصيات 
موضع القدوة » وف دوافم الرجال الكرام الذين أسسوا هذا الدين. 


سس ۱۱۲ — 


فإذا كانت الفتنة تصل إلى هذا الحد عند هؤلاء « المسامين » 
تميراً وثقافة . . سکیف هی عند « رعاع » اللمثقفين الذين لا یمرفون 
عن الإسلام إلا ما يقوله لمم هؤلاء المستشرقون ٠‏ وكيف هى عند 
المتحللين النسلخين من هذا الدين » الذين تتفتح نفوسهم ونشرق هذا 
العلمن والنشويه » بقدر ما تنقبض م نكل كلام يصحح الأفهام ويذكر 
الحقائق يا آنزطا اله وعرفها المسامون ؟ ! « وإذا ذکز الله وحده 
ائعأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة » وإذاذ كر الذين من دونه 
إذا هم پستیشرون ٩۲6‏ . 

نعم . لقد كان جد المستشرقين جزءاً من الكيد النظم 
لهذا الدين . 

وو ی 

فقد تعاموا من ددء المعركة أن المباجمة الصريحة للمسامين فى عقيدتهم 
ليس لها نتيجة سوى استفزاز مشاعرم وإيقاظهم إلى الكيد اارصود 
هم » فيزيدمم ذلك عسکا بالدين ! 

لذلك وا إلى طريق آخبث .. هو دس اسم فى العسل 
كا يقولون . . . فهم يبدأون بتمجيد الإسلام ورسوله » والوشادة 
بالفضائل الجة العالية التى بشتمل علها هذا الدين . . . فإذا اطمأن 
)١1(‏ سورة الوم [*۰]4 


نت ۱۷ — 
(4۱۲ 


المسلم إلى أنه فى جو صديق لا يضمر له السوء » وألق سلاح الالتباه 
واليقظة . . . قبنالك يداس لدم وهوغافل » وتوضع -- فى وسط 
المحید -- تلك الغمزات والنشویهات » التى تصل فى النهابة إلى 
تشكيك الناس فى حقائق عقيدتم » ومو الشببات خفية فى داخل 
النفس أو علانية فى وضح الذهن ! 

وهذه هی اتلدعة الما كرة . . فن ذا الذى يشك -- وهو بری 
کاتیا مسيحيا لا يؤمن بالاسلام يكيل له هذا الدیج كله من ذا الذى 
يثك بعد ذلك فى صدق كل حرف يقوله » وى أن هذه الطاعن 
موجودة حقيقة فى الدين » وإعا كان يخفيها عن بصيرته التسلیم الأعى 
الوروث » حتى قيض ال له ذلك « العالم النزيه » ليتكشف له عن 
الأباطيل » ويريه الحقائق فى وضح النور . . وفى ضوء « الل » الذى 
لا يتحيز ولا عيل ؟ ! ! 

فإذا هززت حدم من غنوته وغفلته . . وقلت له كيف تنتظر 
من غير مسل أن يقول لك الق فى آمس الإسلام ؟ ‏ وکف تتخذ منه 
مصدر المعرفة فى أمر دينك وهو لا يؤمن بهذا الدين ؟ قال 
- يلسانه » وهو ما بز ال فى غفلة الممهور-- حقا إنه لايؤمن بالإسلام .. 
ولكنه يبحث شتا « علبي » حراً لا علاقة له بالدين ! ! | 

وجیل أن نأخذ عن المستشرقين طريقة البحث المستأنية الصارة 


سس ۷ سب 


القبة فى بطون السکتب وحواشها » ونحن أقدر منهم بعد ذلك علىفهم 
النصوص وتاويلها » وتفسير الحوادث ووزنها » وتقوبم الشخصيات 
ووضعها فى مکانها ااصحییح. . أما أن تأخذ «حقائق» الدین‌عنهم .. ؟! 

ألا إنها الفتنة الصليبية التى تحيق دا لسامین ! 

ع تن ¥ 

وأماى الان کتاب ده أخبث ما قرأت من كتب المستشرقين ! 
ذلك هو كتاب 2 الوسلام ف مایخ المخامر © الذي أشر ت إليه 
أ كر من مرخ فى فصول هذا الكتاب . 

إنه يسير على الطريقة ذاتها . . طريقة المجيد . . ثم دس ما يريد 
من الأفكار فى ظل هذا المحيد . 

ولكن عنصر الحبث الزائد فيه أنه يقر" لك قاق لا تتصور 
أن كاتبا غربیا مسيحيا كن أن يقر لك بها حال من الأحوال . 
وذلك ليعطيك جو « الثة » المطلقة » والمزاهة العلمية الكاملة الى 
لا تحتمل أى شك ولا تأويل ! 

فبو ‏ كا أثبتنا من قبل -- يقر للك بأن آوربا لا تستطيع 
أن تنسى اروب الصليبية » ولا أن تخرج من ذا كرتها أن الاسلام 
ظل مهددها فى عقر دارها بضعة قرون . 

وهو يقر فى ص ١١١‏ بأن الغرب وقف فى صف الصهيونية 


ولاو — 


ضد العرب المسلبين » متأئراً بتاك العداوة القديمة بين المسيحية والإسلام .. 

ويقر فى صفحات ٠١4‏ - ۱۱۳ أن الغرب يوجه کل أسلحته : 
الحربية والعلمية والفسكرية والاجتاعية والاقتصادية . . . ام ٠‏ إلى اما 
الإسلاى بغرض إذلاله وتحقيره وإشعاره بالضآلة والجنوع . 

بل يقر فما محص بالعقيدة المسيحية ذانها » فى مقارة بين 
« التضحية » الإسلامية والتضحية المسيحية » فى الفصل الأول 
من التكتاب - يقر بأن ف العقيدة المسيحية لوا من السليبة إزاء 
أحداث التاريخ » بيا الإسلام إيملى حت فى تضحيته . فبيما یضی 
ااسیجی بنفسه » بوقوفه فى وجه محلة العاریخ المنحرقة حى تدوسه وتقتله. 
وحسبه أنه | یسح ها بالسير انحرف وهو حی" » دون أن اول 

تصحیح العجلة أو تغییر انجاهپا » فان المسلم یضحی بنفسه وفى حسه 

أن هذه التضحية ستدفع مجلة التاريخ إلى الأمام فى انجاهها الصحيح . 

ماذا ترید من‌رجل‌غریی‌مسیحی أن يقول للشخيرمن ذلك وأنزه؟! 

فبل تشك بعد ذلك فى شی مما يقول ؟! 

هل تشك مثلا فى إخلاصه وحسن نيته حين يقول لك فى الفصل 
الرابع إن ترکیا التى أقامت دولتها على أساس غير دینی (ععلتاههه) 
هی وال المفلم مسامة | تخرج عن اسلامها | وإما هی فقط فسرت 
الاسلام تفسيرا جدیدا » یفصل بين الدين والدولة وبين الدين وامجتمع 


سسب د سد 


وبين الدين والتقاليد وبين دين والاقتصاد وبين الدين والتشريم .. 
وبين الدين وواقم الحياة ! ! 

وحين يقول لك إن ركيا هذه هى الثل الأعلى الذى ينبغى 
المسامين فى كل بلاد الأرض أن حتذوه » ليحصاوا على « القوة » الى 
حصلت‌علیها تركيا » وعلى العلم .. والحضارة. والتقدم .. ورفعة الثأن ؟! 
‌ على أن واقم تركيا الذى يعرقه الناس جميعاً صرح فى وجبه » وإشهد 
عأساة الضعف والفقر والذلة > والفوضی التى انتبت إلها ف 
ال الد 

وحين يقول لك فى الفصل اهامس إن با كستان دولة فاشلة انب 
أقامت نظامها على أساس الدين » وإنها مثل سی" لا ينبغى للسامين أن 
يحتذوه ؟! (مع أنهونفسه ينسى- فىمكان آخرمن نفس الفصل ص۲۲۵ 
فيقول إن سبب الفشل فى با كستان هو أن المزب الذى تولى المع 
عند نشأتها ل يكنمؤسسا على روح إسلامية » ولا معرفةحقيقية بالإسلام؛ 
وإنما هو زب الذى كان الاستعار البريطالى فى المند قد رباه واحتضنه 
ودربه وقربه إليه !! ) 

أو حين يقول للك فى نباية الكتاب بعد لف طويل ودوران 
مهت : إن على المسامين اليوم - لک يعيشوا فى العالم الحديث - أن 
يتنازلوا عن الفسكرة الرئيسية فى عقيدتهم » وهى أن الإسلام لايمكن 


ب ٩‏ سمه 


أن يقوم إلا فى مجتمع مسلم . ويستبدلوا بها أن يعيشوا مسامين(عقيدة!) 
فى مجتمع لا یقوم على أسس الإسلام ! ! ! ( وهی الغاية الأولى لأعمال 
الاستشراق کا هى الغاية الأولى ارجال التبشير . . وهی هی الغاية التى 
مهدف لها الاستعار والمستعمرون ۱ ) . 

هل عندك شك فى إخلاصه ہا القاری المریز ؟ ۱ ! 

كد # تن 

تللكهى المرب الصليبية التىوجبت إلى الإسلامفى عصرهالحديث .. 

وقد قال ولفرد کانتول میٹ فى كتاب « الإسلام ف التاریخ 
المحاصر » بعد أن استعرض تاريخ العداء الصليبى بين المسيحية والإسلام 
فى ص ۱۱۱ : 

« وحن لا نستعيد هنا هذا التاريخ الطویل من الصراع لنشعله من 
جديد بطبيعة الخال » أو لنبرر المجائرات بأية صورة » وإنما لنقول فقط 
اه لايجوز أن فتوقع النجاح السريع لمن برجون أو يعملون على التر اضی 
والتفام ( بين الکتلتین) » . 

وحن هنا نستعیرابیرء الأول من عبارته .. ها سردنا هذا التاريخ 
كله لنثير الأحقاد الصليبية فى النفوس » وإتما لنعرف فقط من أين أنى 
الإسلام و بأى الوسائل.. والتتائم الى وصل إليها الغرب من‌هذا الصراع. 

لقد كانت نتيجة تلك المرب هی تلاك الأجيال « السامة 1 » الى 


حت ۱۸۲ بت 


لا تعرف من الإسلام إلا اسمه » وإلا أنه تموعة من المبادات يؤديها 
الإنسان فيتكون قد أدىكل ماعليه من « إسلام » . 

أو .. لاتعرف من الإسلام إلا الشات . . 

وكان ننيجتها ذلك « الل » الذى يقول : أنا مسل مادمت أصلى 
وأصوم .. ولکن لاعلى” أن آذ أفكارى وتقاليدى ونظام اقتصادى 
ونظام مجتممى من أية فكرة على الأرض غير مسلمة أو أى نظام 
غير مسل . 

وتلك « السلمة ۾ الى تقول : أنا مسامة مادامت نیی حسنة . . 
ولكن لاع" أن آلب سک أشاء » وأخالط الشبان کا أشاء ؛ وأ کون 
معهم من العلاقات هاأشاء . 

وفوق هذا وذلك المسم والمسامة اللذان بنسلخان من‌دینهما علانية » 
ويعلنان أنه رجعية وتأخر وجود .... 

ومع ذلك كله فلم تكن الحرب الصليبية وحدها هی الى تعمل 
لتفتيت المقيدة الإسلامية وتشويهها » والسل على سلخ الناس منها بكل 
وسيلة ممسكنة . و إا كانت تعمل إلى جانبها - وان كان عن طريقها - 
تيارات أخرى » تقتلم العقيدة من جذورها » وقیتا من أساسها . . 
تیارات لا تعمل فی داخل اما الاسلامی وحده .. واعا هی 
تیارات عالمية ! 


— A 


تارات عا يتلم 


ده 

حين جاءت هذه التیارات العا ية وأخذت تؤثر فى الاسلام » 
كان العالم الاسلای منزواً ها من قبل » مقتوحاً لتأثيراتها > لا علاك 
القاومة ولا الصمود . 

وهذه التيارات لا تعمل ضد الإسلام وحده » بل تعمل ضد 
« العقيدة » الدينية ذانها أب كانت هذه العقيدة . . ولكنها جاءت 
فى أوريا تتيحة طبيمية ومنطقية للأحوال كلما هساك . وجاءث 
تدريجية . .لا مفائئة . 

أما بالنسبة لام الإسلامى فى تيارات غريبة . . غير نابعة من 
البيئة أو الظروف ؛ ولا منسحمة معا أى انسجام ۰ . إنها مقحمة عليها 
إقحاماً غير منطق وغير طبيعى . 

ولو كان الا الإسلانى را . وقوياً ٣‏ كان . . ومتاسك 
القواعد والأركان . . فقد كان من المتكوك فيه كثيراً أن ترلرل 
هذه التيارات شيئاً من بنیانه » أو تغير تفیتراً أساسيا فى مفاهيمه . 
وان تأثرت بها نوعا منالتأثر بطبيعة اطال . 

أماوهو مكتوف بقيود الاستمار وأغلاله . . أما وهو ضعيف 


س ۸ سم 


واهن القوی » من عوامل الضعف الكامنة فيه من قبل » والسموم 
التى تجرعها من بعد . . فم يكن بد من أن يتلق هذه التيارات تلق 
العاجز الموهون » الذى لا علاك المقاومة ولا الصمود . 

وهذا « التطور » كا تسميه آوربا لم يكن - على هذا النحو -- 
« حتمياً » کا يتوم القوم هناك . وإعا خيل الهم هناك أنه حتمى » 
لأنه ‏ ا قلنا ‏ جاء ذتيجة طبيعية ومنطقية لأحوالحم وظروفهم . 
ومع ذلك فل یسکن حتمياً حتى فی أودبا » وحتى فى تلك الفاروف 0 
لوشاءت أوربا أن تؤمن بمثل أخرى وقبم أخرى تصد بها تلك التيارات 
وتوققها عن السريان . 

ولکن آودبا | تشأ . . فتكانت الحتمية هناك : « إن الله لايغير” 
م بقوم حتی يغيروا ما بأفسپم ۳ » . 

وعلى أى حال فر يكن هذا التطور - على هذا النحو س 
تيا بالنسبة لجيم الأرض . . وبالنسبة للإسلام على وجه االخصوص . 

وليست هذه أول مرة فى التاریخ يواجه الإسلام فمها الدنيا "كلا 
غير ما تمتقد وما تألف » فیتخذ هو طريقه » عفاهیمه اللخاصة وقيمه 


ومبادئه » تاركا للدنيا إلفما واعتقادها » ثم . . يؤثر فى هذه الدنيا 


(۱) سورة الرعد [ ۲۱۱ 


نت وار٩‏ سب 


بمفاهيمه وقيمه ومبادئه » فيصرفها عن طريقها الموج » ويوجبهها إلى 
السبيل الصحيح . 

جاء الٍسلام والدنيا کلها تقدس ماوكها وأباطرتها وحكامها . . 
وتعبدها من دون الله .. فب لكان هذا المفبوم السياسى «حتما» على الإسلام 
لأن الدنيا كلها تدين به ؟ أم جاء الإسلام ليعلم الحكام أن يقولوا : 
« اسمموا وأطيعوا ما أطمت لله فیک » فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
لی عايك » أويقولوا : « إن أحسنت فأعينونى » وان أسأت فقومونی » 
فيجماوا من الأمة المبتدية بهدی الله رقيبة على أعالحم ویطالبوها 
بالرقابة علمهم ؟ | 

وجاء الإسلام والفساد التق لا الأرض .. فل كان هذا 
الفبوم الخلق ( الذى امله كان متطوراً ! ) ذا قوة حتمية على الجتمم 
الإسلامى تفسد أخلاقه ونهیط به إلى الميوانية ای ارتقم عنها ؟ أم 
ظل هذا الجتمع ‏ رغم كل ما أصابه من فساد -- أنظف جتمع عرفه 
التاريخ » حتى جاء الستعمرون والمبشرون « مجاهدون » لإفساده مدى 
قرنين من الزمان ؟! 

وجاء الإسلام وشريمة الغاب هی الا كة : القوى يأكل 
الضعيف .. فبل كان هذا اموم الإنسانى الحابط ( الذى « ارتفعت » 
إليه أودبا فى نهضنها الحديثة ! ) ذا قوة حتمية على الإسلام . . آم جاء 
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الاسللام يقرر ميدأ التعاون بين القادرين وغير القادرین فى امجتمع 5 
ویظل يطبقه أ کنر من آلف عام ؟ ! 

إن التطورات ليست حتمية إلا حين يلغى الإنسان كيا نه الجا 
ويترك نفسه للأحداث . فمندئذ تقوده الأحداث بطبيعة الحال إلى 
حيدق الدبو نيا الثيار ء مادامت لا مد تعدیلا ولا مقاومة 
من جانب الإنسان ٠‏ 

وهی حتمية کذلك حين يسكون الإنسان أضعف من أن يقاوم 
لتیار . . وكذلك كان العام الاسلامی بعد أن عکه الاستمار الصایی 
فى کل مکان ۰ 

ذل بحن 6و 

وقد آوحی الاستمار الصايى بلا شك إلى العالم الاسلامی 
المستسيّد » أن هذا التطور حتمی أولا وشيّر كذلك . حتى لاجنح البقية 
الباقية فيه من عقيدة إلى مقاومة التيار المفسد الدس . وأخذ يقوى 
هذا الإعاء اللبيث » بأن يبث ف الأذهان أن کل مقاومة لهذا التطور 
العالمى اتير مى رجمية لا ينبنى للإنسان أن يتصف بها » وجمود 
واحطاط وتأخر » ينبثى الإقلاع عنه والتخلص من كل آثاره . 
فن ذا الذى زج بنفسه قى هذا المنحدر » ويلصق بنفسه تپمة الجود 
والاحطاط ؟ 1 أو لیس الأسل والأمثل أن يسير الإنسان « مع التيار » 


بام — 


فیضمن السمعة « الحسنة ! » سمعة الرق والتقدم والرفعة » وينحو من 
مهمة الرجعية والنود ؟ ! 

يذ کریی ذلك عنظر حدث على الشاطىء . . قبل سنوات ! 

فتاة ( كان ) مها بقية ضئيلة من حياء . . حياء الأنى الطبيعى 
الفطرى . . ولو أنها تلبس « الایوه » وتسير به على الشاطىء ! 
جلست على الرمال ليلتقط ها المصور صورة » حلست مپذه البقية 
الضئيلة من اطیاء مضمومة الرجاين . . فقام المصور يفسح مابين رجلا 
لیلقط ها صورة « تقدمية ! » ولكلنها راحت س فى حياء ضئيل -- 
تتأبى عليه . عندئذ قال ها بلمحة ذات معی « الله ! هو"ه أنت فلاحه 
والا اه ۲۱۲ ۰ 

وف الال كانت البقية الضئيلة من الحياء قد تلاشت من نفس 
الفتاة ووجبهاء وجسدها جمیعا.. وجلست منفر جة الرجلون‌فی« طلاقة ! » 
تسجل نفسم| فى « يوز » تقدى جميل !۱ 

وهکذا کان حال الاستمار الصلبی مع السلین الستضفین : 
« هل َنم رجعيون ؟ . . أم ماذا ؟ ۱ » فتتلاشی القاومة وحل 
محلها الاستسلام ! 

وكذلك سرت « المدخية » الأوربية فى طريقبا « التی ۱» 
فى يلاد العا الإسلاى الساوب العقل والإرادة والتدبير ! 


خم مس 


وقد كان « التصنيع » مثلا »> تطورا عالیا حبرا فى كثير من 
جوانبه . . فمل ممح له الاستعمار الصلیی أن يلج باب العالم الإسلامى 
ويستقر فى أرجائه ؟ أم منعه بكل شدة وحسم » واحتفظ بالبلاد 
الإسلامية فى حالة ذريمة من التأخر الصناعى والاقتصادى ليخدم 
آغر اضه اتخاصة ؟ 

وإما فتيم الباب على مصراعيه لافساد الاق والدیی سم 
التطور » لأن ذلك تخدم أغراضه فى حل أخلاق الأمة الإسلامية 
وتفتيت قومها » ومنع عا ق ذات الوق ت کل وسائل القوة والفلاح » 
ولو کانت تطوراً عالیا « حتمى » الانتشار . 

وهذا مثل واحد » لسله يوضح الكثير من القضايا التامهة 
فى أذهان السامين وم یفکرون فى « التطور » وفی « الحتمية » 
وما أشبه ذلك من أضاليل الاستعار . 

بق أن نعرف ما هذه « التيارات العالمية » الى فیح الاستمار 
أبواب العالم الإسلامى لاستقباها » ومنع وسائل ا 
ونقر مها باسم الرجعية والجود والتأخر والاحطاط . . . 

د ج كن 
ليس من السهل تلخیص قر نين من « القطور » فى بضعة سطور . 
وقد بينت فى كتاب « معركة التقاليد » فى فصل « جولة مع 
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التاريخ » كيف سارت الأمور فى أوربا فى القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . وكيف اتقات أوربا من شعوب متدينة ذات تقاليد 
مبنية على الدین -- أ6 كان هذا الدين » وأيا كانت درجة هذا 
التدين ومتانة تلك التقاليد ‏ إلى أمم لاعقيدة ها ولا أخلاق 
ولاتقاليد . . تیش فى جو مادى ماحد » منفاتة م نكل قيد »> غارقة 
فى الداع الميوانى الغليظ . 

وقلت هناك إن دارون عثل خط بارزاً فى ذلك التطور . . فقد 
ولد دارون سنة ۱۸۰۹ وف سنة ۱۸۵۹ نشر كتابه « أصل الأنواع 6 
وق سنة ۱۸۷۱ نش ركتاب « أصل الانسان » . 

وحدثت يومئذ زازلة عنيفة فىعقائد الناس . 

فقد كان المفهوم المستمد من الدين أن الانسان كائن متمهز . 
كائن له روح ميزه عن سائر الميوان . 

وقد رتبت علىهذه اطفيقة قي روحية ومعنوية ودرنية وفسكرية .. 
لا توجد فى عالم الحيوان . 

وبغض النظر عن درجة مسك الناس هناك بهذه ام » فقد كانت 
« موجودة » على أى حال . . موجودة ولو فى اس الباطن . . تضبط 
قليلا من انطلاق الميوان الكامن ف الإنسان . 

ولکن دارون جاء یعلن أن الانسان حيوان متطور .. ولا زيادة 1 
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حیوان بحت . .لم ينفخ الله فيه من روحه وم تتدخل قوة عايا ف 
تسکوینه .. إا هو مهاية التطور الحيوانى » لا يزيد على الميوان سوی 
ما | كتسيه فى أثناء تطوره البطى” فى ملایین من السنين ! 

وقام بين دادون وبين الکنيسة صراع شديد فى أمى الإنسان : 
هی برمیه بالاماد والكقر » وهو يرميها بالجبل والتخریف . 

ووققت الجاهير فى أول الأمى فى صف السکنيسة . فقد عر" علا 
آن محر دارون الانسات ویشوه صر برده إل اسل مادی حیوانی ء 
وننی التفخة العلوية عنه » وسابه مكانه الرفيم فى الكائنات . 

ولکنها عادت فأيدت دارون ضد -كتيسة ! 

لقسد كانت الكنيسة فى العصور الوسعطلى قد تحولت من معنى 
الرحمة والروحانية الى توحى مها طبيعة المسيحية » إلى ساطان دنیوی 
قاهر مذل . وراعت تفرض عل الناس ألوانا من الاتاوات : إتاوات 
مالية وروحية وفسكرية. تفرضعلبهم الضرائبالمرهةة والعشور ولعمل 
اجانی فى أرض الكنيسة » وتفرض عليهم اتلضوع الذل ار جال الدينء 
وتقرض عامهم أفكارا معينة بوصفها كلة السماء » من خالفها فمو ماحد 
وخارج على الدين . . 

لذلك وجدت الجاهير المكبوتة اقورة فرصة سانحة للانتقام من 


سا 


الإذلال الذى كانت تفرضه السکنيسة عليهم » وقاموا يناصرون دارون 
رغم نحقيره « للإنسان » ! 

ول يقف الأمى - ف فورة الفضب والجاسة ‏ عند تحطي 
الكنيسة ذانپا » بوصفها كيانا « بشريا » مهما تسكن قداسته .. وإنما 
اک الا بتحطي الدين ذاته وانفروج م نكل معانيه .. 

وارتدت أوربا منذئذ رومانة خالصة . . مادية وثنية ملحدة » 
لا تؤمن شیر المادة المحسوسة والواقم الذى تدركه الحواس . . ولا 
ستحیب الا نفع المادى القريب ! 

وانساحت تلاث الوجة الادية تشمل كل وجه من وجوه الحياة . 

الاقتصاد . . والسياسة . . والدين . . والأخلاق . . والتقالید . 
وعلاقات الناس بعضهم ببعض . 

وظهر التفسير المادى للتاریخ . والتفسير الجنسى للساوك البشری . 

وکلاها امتداد للمفبوم الداروینی للامنسان ۳ . 

التفسير الادی لاتاريخ یفسر الحياة كلها تفسیرا ماديا : تاريخ 
البشربة هو تاريخ البحث عن الطمام . القوى الادية هى التى كيف 
حياة البشرية وتنشی" ها أفكارها وعقائدها . الأفكار والمشاعر 
والعقائد ليست قما ذاتية » وليست هى التى ترك الناس أو ترسم مم 
(۱) انظر كتاب « معركة التقاليد » فصلى : «جولة مم التاريخ» و«حقائق وأباطبل» 
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سل کم العملى فى واقم الياة . واعا هی لا حقة « لتطور » 
الاقتصادی والادی » وعم تبطة به . 

ليست هناك قب ثثابقة اسما الدين . أو اسمبا الأخلاق . أو اما 
التقاليد . . لا شىء ثا بت على الإطلاق . 

ما کل عصر له مفاهيمه وقيمه الى تناسبه ۰ والى لا تناسب 
غيره من العصور . 

الدين والأخلاق والتقاليد كانت من مفاهيم العصر الإقطاعى 
ومن مستلزمائه . آما العصر الصناعى فلا دين له ولا أخلاق ولا تقاليد . 
إنه عصر متحرر ! عصر منطاق كالالة الى تسيطر عليه . ینشیء 
مفاهيم جديدة و « أخلافا » جديدة . وليس الدين من بين هذه 
الاعي » لن البشرية فى عصر العاوم والصناعة قد شبت عن العلوق . 
1 تمد فى حاجة إلى أساطير الدين وخرافاته . !مها تعيش ف الواقع 
او الواقع اأذى ندرکه المواس . والدین . . وكل الأفكار 
« الميتافيزيقية » ای لا عکن للحواس أن تدركها ١‏ تعد تنناسب مع 
« بمو » البشرية وتطورها ۰ . إنها من لفات العصر البائد 
الى لا عکن أن تعود | 

والتفسير الجنسى للساوك البشرى بر كل نشاط يقوم به البشر 
إلى الس .. 


د ۱۳ — 
۱۳ ) 


الطفل برضع بلذة جنسية . ويتبول ويتسبرز بلنة جلسية . 
وبمص إمهامه بلزة جلسية . ويشعر و آمه ميل جنسى . فإذا 
وقف « الوالد » حائلا دون هذا العشق الجنسى نيت عقدة أوديب 
اللتى تسكبت مشاعر الطفل الجنسية نحو مه . ومن هذا الكيت تنكأ 
0 لیم » . . ينشأ الدبن والأخلاق والتقاليد والضمير. . ولكن الدافم 
الجنسى يظل هو الدافع الحقيق الحرك وراءكل هؤلاء ۱ ثم إن هذا 
« الكبت » الذى ينشىء الدين والأخلاق والتقاليد » هو عملية نفسية 

ضارة تنشأ عنما الاضطرابات النفسية والعصبية » والعقد ‏ وتیدد النشاط 
آلبشری فى الصر اعات النفسية الداخلية بلا طائل . . و له ۷ رفم هذا 
الكبت اتنطلق البشرية بلا قيود ! 

ومن هذين الفپومین سری « التطور » الحديث فى آودبا ! 

سری عل اسای حوای مت . 

ولا جرم فقد كان « الانسان » کا فسره دارون حیوانً متطورا 
ولازيادة . . وهذه المفاهيم المادية الحيوانية هی اللائقة بهذا اللانسان 
الميوانى » الذى أطلقه دارون ف التاريم . 

واحدرت أوربا فى منحدرها بلا ضابط . 

احدرت تحطم الم اروحية والديية والأخلاقية فى کل منجی 
من مناحی الیاة . 
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ليا کلپا هی الادة » وهی متاع الميوان . . 

واذ كان الدين والأخلاق والتقالید كلما « حواجز » ضد النظرة 
الادیة وضد متاع الیوان » فاتحطم بلا هوادة » واستخدم 
فى تحطيعها کل نظریات « العم » وأحائه وتجاریه . . . ول 
نظریات « عامية ! » تقول إن الدين خرافة . والأخلاق قيد ضار 
بالبشرية . والتقاليد خرقة بالية بمزقها الیل الصاعد الجرى» . 
ونظاریات تقول إن انس علية « بيولوجية » لا شأن شا بالأخلاق . 
وان کل شاب وشابة « ينبغى » الها أن یفرغا طاقة المنس كا ینبنی 
لا أن یتناولا الطعام سواء بسواء » حتى تقر نفساها ونبداً أعصابهما 
وینطلقا إلى ال نقاج المفيد ! 

وسرت تلك المفاهيي فى اجتمع الغربى سريانا ذریما لا یقف عند 
حد . . وقالت أوربا لفسما إن هذا هو « التطور » وإنه « حتمى » 
لا مكن لقوة أن تقف فى طريقه » وان الذى يقف فى طريقه مم 
الرجعيون المتأخرون الجامدون . . الذين لايقيمون ! 

وقالت الببغاوات فى الشرق مثل ذلك . 

قالت دون أن نبأل قسبا : آحیح هو ؟ 

ودون أن تسأل نقسبا : آمناسب هو لياة الشرق حتی إن كان 
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مناسبا لحياة الفرب ؟ وهل هو نبات طبيعى بالنسبة هذه البيئة وظروفها 
حتى إن كان طبيعياً بالنسبة للبيئة هناك ؟ 

م تسأل نفسها لأنها مستمبدة فى داخل تمائرها » وأنى للعبيد 
أن يسألوا السادة ويناقشوم فما يقولون ؟ . . وهل يمكن أن تخطى” 
ا ؟ هل مخطىء السادة ؟ وهل يعرف أ کر مهم العبيد ؟ ! 

كلا ۱ کلا ۱ ماهكذا تسکون الأمور ! 

كل شىء إلا مناقشة ما يستورد من الغرب من الأفكار 
والمفاهي . . 

أليس هذا الغرب هو الذى ملت الآلة وحن لا تملك ؟ وعلك 
الم ونحن لا تملك ؟ ويلك القوة ونحن لا ملك ؟ وعلسكنا حن 
ولا ملك أنفسنا ؟ 

كلا ۱ كلا ! 

إذا كان الغرب قد قال لادين فلا دين . ولا أخلاق 
فلا أخلاق . ولا تقاليد فلا تقالید !| 

أن رجعيون أم ماذا ؟ ! 

ألا تتقدمون وتتحضرون وتتطورون ؟! 

فلتنبذوا تلك اللخحرافة البالية التى اسمها الدين . وتك 


سس 195 ات 


القيود المتيقة التى اسما الأخلاق . وذلك التحجر المثين الذى 
أسمه التقاليد . 

انطلقوا . . حرروا ۰ ۰ حطموا الأغلال ! 

اخرجوا أيها الفتيان والفتيات على التقاليد البالية الى يقيد؟ 
بها اوک . . فهم رجميون . ونم اليل الصاعد المتحضر الذى 
لا يؤمن بالخرافة . 

اصنعو | کا يصنع الغرب . . صداقات . نعم . قبلات وأحضان . 
نعم . علاقات جنسية « خفيقة » ترحون بها أعصابك ,دل إنفاق 
الطاقة فى الجنس السکبوت . . ! 

ووقف الاستمار الصليى يفرك يديه ساخراً من الببغاوات » 
مسرورا فى ذات الوقت من صنیع العبيد . 

نمم . لقد كانت أوربا فى غشينها الميوانية تؤمن بهذا ابوط 
اليو الى البشع على أنه تطور وتقدم وارتفاع . ولکن أوربا مع ذلك 
لم تكن قد فسدت کل جوانها بعد . كانت مالزال فا « فضائل » 
مه دين أ رها فضيلة « العمل » و « الإنتاج » و « التنظم » 
والصبر الشدید على المد » والجلد الطويل على الصراع . .کل تلك 
فضائل حقيقية لم تكن قد فسدت بعد موجة القساد الللق امابط » 
وموجة اليوانية النظيعة ( وان كانت قد وصلت إلى قيجما 


1 


« الحتمية » فيا بعد فى فرنسا وغيرها من البلاد فدسرت كيانها ) . . 
أما هذا الشرق المستعيد هاذا كان فيه من تلك الفضائل حى يتحمل 
هذا « التطور » كله ولا يضعف ولا ينحل من قريب ؟ ! 

قد كان الضعف السابق فى ظل الک الترک » والضف 
اللاحق فى ظمل الاستسار الصليى قد دمىا کل فضائله الذاتية 
القدمة » الى استمدها من الاسلام يوم كان قوة حية فاعلة . 
معدة فى الأرض فى كل فروع المياة من عم وعل وإنتاج 
وفتح واتساع . . 

وكان فى حاجة إلى « تطور » من نوع آخر . . تطور يميد 
إليه إنسانيته المسلوبة وقوته احطمة . . یمید إليه أخلاقه وتقاليده 
على أصولمها القيقية : قوة حية فى داخل النفس . متحققة 
ف واقع الحياة . 

وقد كان هذا هدف الركات الإسلامية الى حرص على . 
حطیما الاستسار . 

أما هذا « التطور » الأوربى الميوانى ء فقد أسرع الاستمار يفتح 
له الأبواب ۰ ويؤجر له الأبواق من المستعبدين الذین رياه من قبل 
و« ثتقهم » وأطلقهم ينشرون ”مومه فى الافاق . 

تن تنا نا 


— 4 


ونعود إلى أوربا . . نساير « التطور » هناك . 

شد نشا من شام الداروينية للإنسان رغبة زائدة 
ی « المتاع » . 

وحب المتاع رغبة طبيمية فى البشرية من قديم : « زين 
باس حب الشپوات من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من 
الذهب والفضة وایل السومة والأنمام والارث . . ذلك متاع 
المياة الدنیا »6 

نسم . لاثىء تجديد فى حب التاع . . ولكن الأديان وال 
اروحية الى ملپا كانت تعمل داعا على موازنة تلك الرغبة 
الفطربة فى التاع » بأن تضم فى السكفة الأخرى قما أعلى من متاع 
الأرض وأخلد : « ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب . 
قل : آژنشک تخیر من ذلك ؟ للزين اتقوا عند رمم جنات 
۳ من نپا الأنپار خالدین فما وأزواج مطبرة ورضوان 
من الله 1 

والياة فى نطاق الدين . . فى نطاق الفكرة الاسلامية 
خاصة . . حتق ‏ كير قسط من الماع النظيف » دون أن تفسد 
(۱) سورة۲ل مران[»۱] 
(؟) سور آل عمران [ه ۱] 

— ۹۹ 


النفس بهذا المناع فتترهل أو تتميع أو هبط إلى مستوى الیوان . 
ولكن آوربا فى « تطورها » خرجت من نطاق الدين . وخرجت 
من « الضوابط » التى كانت تضبط رغبة المتاع ۰ . ومن ثم غرقت ق 
التاع بلا ضابط ولا حدود . 
بدأت بالتاع الجنسى . وکا | قف عنده . وکان طبیسیا آله 
تقف عنده - فتلك سنة الله فى کل الأرض على مداد التاریخ ۰ کل 
حضارة من حضارات التاریخ تسربت لها الرغبة الزائدة ف التاع » 
بدأت بالداع الجنسى » وتلاه وسار معه متاع فى کل فروع الحياة . متاع 
يصل ف النهابة إلى الترف والاسترخاء . 
وكذلك كانت تلات الوجة « العطورة » فى أوربا . . 
وساعدمبها الصناعة والتقدم الفنى فى عالم الونتاج . 
وامتلأت الياة « بالباهج » الى تنتجبا الصناعه الحديثة : السيما 
والإذاعة والتليقزيون » والسيارة الفاخرة ٠‏ والأثاث الوثير والفراش 
الريج ٠٠‏ وسعث الصناعة بکل وسيلة إلى « ميل » الحياة وزيا ۲ 
وعرضها فى صورة براقة مغرية جذابة . . 
ولا عیب فى هذا فى ذأنه ! 
ولكن السيب ف « القب » الى تح المياة . 


لس وو — 


فاهدف الحياة فى نظر المشرفين على هذا النوع من الونتاج » 
وما هدفپا عند المتلقين لهذا الونتاج ؟ 

وان ندخل فى جدل مذهبى عن « ارأسمالية » وطريقة إنتاجها 
وأهدافها الاستغلالية » لتضمن أ كبر قسط من الريم يدخل سبلا إلى 
نوات افا را عون الال 

المسألة فى نظرنا أعمق من ذلك . . 

فاو | جد الرأسمالية الإقبال الشديد على هذا النوع من الانتاج » 
لسعت إلى الربم عن طريق غيره » مادام الرم هو هدفبا الوحيد کا 
تقول الشيوعية . 

المسألة هى الرغبة فى المتاع لژ اند » الى ولدت ق أوربا فى ظل 
المفبوم الادی الحيواى للانسان » وسعی الصبيونية العالمية إلى إفساد 
العالم غير اليوودى ( الأميين أو الأمميين كا يدعونهم ) کون هم 
السيطرة الكاملة عليهم » يوم يقودومهم من مقود الشپوات ! 

وأيا كانت الأمور فقد امتدت تلك الرغبة فى التاع الزاند حى 
أصبحت « سمة » من مات الحضارة الحديثة تنشرها فى الأفاق . . 

وأا كانت نتانجها الحاضرةوالمستقبلة ف‌حياة الأمم - كا صنعت 
فى فرنسا فى الحرب الأخيرة » وما تزال تصنع فى غيرها من البلدان سس 


- ۲۰ 


فإن الجانب الذى مهمنا منپا هنا هو تأثيرها على المفاهيم الروحية والدينيا 
واتللقية فى کل مكان نحل فيه . 

إن التعارضواضح بين الانجاه الدينى » والرغبة الزاندةف المتاع.. 
لا لأن الدين - الاسلامی بصفة خاصة - بحرم المتاع أو حاربه » وهو 
الذى يقول : « قل : من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطیبات من 
الرزق ؟ » ولکن لأن الماع الزاند عن الد يفسد النفوس ويرهلها » 
وب لها الياة الدنيا فتننى الاخرة وتنسی « التكاليف » المرتبطة 
بالآخرة . . وتتفر من الضوابط الى تحرمها من ذللك الماع . 

وهذا ما حدث بالفعل . . فكلا غرقت النفوس فى التاع بعدت‌عن 
محيط الدين » ونقرت من قیوده وضوابطه » وعنت من صعيمها أن خفت 
إلى الا بد أو پزول . 

ومع « المدنية » الى أغرقت العالم الاسلاعی فى ظل الاستعار » 
عبرت ناك ار الزائدة فى المتاع » بان التحضر والرق . . أو بأى 
اسم من الأسماء . 

وكانت كالجض الا کال يأ کل العقيدة من اللفوس . 

وم يسكن الإسلام ليحرم وسائل الراحة التى توفر الوقت 
والجهد . . من سيارة وطائرة وقطار سريم > وثلاجة کپربائية وغسالة 
كبربائية وفرن وما إلى هذه الأشياء . 


ير ا — 


ول يكن ليحرم السيها فى ذائها ولا الإذامة فى دبا ولا 
التلفديوت (۲۱ . 
ولكنه ولا شك يحارب روح الترف والترهل » وحارب الفجور 
الت الذى تنشره السيما الحالية والإذاعة الحالية . . التى تعرض الحياة 
كلها كأنها لحظة جنس هابط مسعور . 
وأ كان الأ فقد امتد ذلك الجض الأ کال من الغرب إلى 
الشرق » وسمى « تطوراً » وحضارة ومدنية . . وأضيف إلى عوامل 
دم السابقة کل » الى توجه دم الإسلام . 
3¥ ا ۲ 
وأخيراً . . موضوع الرأة ! 
حرکات التحرر . . وحركات المساواة . . وحركات الإغراء 1 
وهی قصة طويلة مابنا من حاجة إلى سردها بتفاصيلها فى هذا امقام 
وقد تحدثت عنپا فى كتاب « معركة التقاليد » بصفة خاصة 
وق كتاب الشپات . 
وإما يكنى هنا أن نقول إن الحركة النسائية فى أوريا كانت 
حركة « منطقية » مع الظروف الاجماعية والاقتصادية هناك . ولکن 


)۱ انتلر فصل 2 الإسلام والمضارة ۰ فى كتاب م شبات حول الإسلام € 


سب ۱۳ ۲ یه 


ل يكن « حا » أن تأخذ صورتها تلك ف أوربا ذانها ا القوم 
بغير ما آننوا به هناك » ثم لم يكن حا أن تأخذ نفس الصورة فى 
العالم الاسلای حيث لم تسكن توجد تلك الظروف على الإطلاق ۰ 

وفرق ‏ کا قلنا من قبل هنا وفى الکتب الأخرى -- بين 
إزالة الظر النی كان واقعا ولاشك بالمرأة المسلة » من جهالة وعبود بة 
وحيوانية تخالف الإسلام مخالفة صريحة» وبين اخاذ تلاك الصورة الزرية 
التى لا تفسد الجتمع خسب » بل ترد المرأة ذامها متاعاً جسدیاً مباحاً 
لكل راغب تتهيأ له الظروف . 

بدأت القصة حين نكل الرجل عن إعلة المرأة فى اجتمم الصناعی 
« التطور ! » فاضطرت إلى العمل بنفسما لتعول نفسها » وأحياناً لتعول 
آسرتها كذلك . فاستغلها أحاب الصانم وأعطوها نصف الأجر الذى 
يعطونه للرجل مع أنها تعمل معه فى تقس الصنع وتءمل تقس 
العدد من الاعات | 

وهی « عدالة » لايطيقها إلا الضمير الأوربى المترفم المنطور النبيل | 

وكان لابد للرأة أن تطالب عتما الطبيعى المنطق . . واستعملت 
كل وسائل المطالبة : الإضراب والتظاهر والدعابة والإعلان . . ثم بدا 
لها أنبا لايد أن نشارك فى مصدر التشريم لنستخرج تشريعات فى 
صالحها » لأن النشریعات هناك یضعها أماب الصا لاستغلال 


س عملم 


الآخرين » ولا يضما الله لباده کلہم کا هو ال فى الإسلام > 
فطالبت مق الانتخاب » ثم حق دخول البرلمان .. ثم طالبت بالمساواة 
فى الوظائف والساواة فى التعليم . . 

وق الطريق . . طالبت بأنواع أخرى من المساواة ! 

فقد احتج الرجل على مطالب امرأة . . بالدين وبالتقاليد ! ! 

ورغم أنه هو كان قد ألتى الدين والتقاليد جانا . . فقد ری 
أن بستخدمهما لزجر المرأة عن مزاحمته فى الميدان . . ! 

وكان « طبيعياً » ومنطقياً فى مثل الجو الذى تعيش فيه أوربا » 
والمفاهيم المابطة المنحرفه المسيطرة علمها ؛ أن تطالب المرأة بح الساواة 
مع الرجل فى نزع الدين والتقاليد | وفى حق الفساد الخلق الذى مادسه 
ارجل بلا رادع » ثم منم عنه المرأة باس التقاليد ۱ 

ونالت المرأة الأوربية « حقوقها » واحداً إثر واحد . . ما فى 
ذلك حق الفساد والفحور ! 

بل نالت هذا الق الأخير مساعدة ارجل ولشجيعه . . فقد 
وجد الرجل أن ذلك ييسر له التاع الدنس» فلا يكفه أ كثر من 
سپيئة الظروف ! 

وخرجت المرأة إلى التجر والمصنع والطریق . 

خرجت للكسب ولفتنة فى أن ... 


— ۲ 6 = 


وف ظل تمالم فرويد الجنسية » وفى ظل الرقبة فى انا الزائد عن 
الحد» وق ظل التوجيه الصبيونى انلنی لإفساد « الأميين » ( أو 
الأميين ) والاستحواذ علمهم من طريق الشبوات .. فى ظل هذا كله 
تعامت الرأة فنون « الإغراء » . 
والمسألة ليست فى حاجة إلى تعليم .. فنی فطرة المرأة أن ترغب فى 
« الإيجاب » وأن تسعى لكسبه يكل سبیل “ ولسكن الوسائل تختلف 
من مجتمع إلى مجتمع » ومن فسكرة إلى فكرة .. ثم إن الإتجاب مختلف 
عن الفعنة . فأولها مباح ونظيف . والآخر لامباح ولا نظيف . . 
ولکن المد الأوربى « المتحضر » لم يكن ليختار الوسائل النظيقة 
وهو يتلقن على بد فرويد أنه لانظافة فى طبع الإنسان ! وأن النظافة مى 
الکیت الدمس للكيان ! 
فلتغزل المرأة إلى الميدان بأقذر آسلحها.. أسلحة الإغراء ..وليكن 
الإغراء هدفا فى ذاه ولو لم يكن هناك هدف آخر من وداله ۰ - 
كالحصول على الزوج أو الحصول حتى على المشیق ! 
الإغراء من أجل الإغراء ! 
من أجل أن تحص الرأة أنها ذات جاذبية .. ثم ذات سلطان ! 
(۱) الرغبة فى كسب الإعجاب فطرية فى الجندين مما . ولكن المرأة أميل إلى 
كسبه عن طريق ابلسد مام يهنبها این والتقاليد . 


_-— + ۲ ص 


وكان ها فملا ذلك السلطان ! 

شا دام الرجل هو ذلك الإنسان الدارويى الشبيه بالحيوان .. 

وما دام هو الرجل الواقع نحت سطوة الجنس الذى أطلقه فرويد 
من عقاله . . 

وما دام هو الرجل الراغب فى المناع الزائد عن اد .. 

مادام الرجلهو ذلك .. فالسلطان الا كبر عليه هو سلطان الشهوة. 
سلطان المسد .. وكل مثير لشبوة الجسد فهو فى حيانه صاحب سلطان . 

ومن ثم فالمرأة « المغرية » فى حسه ذات سلطان . 

وأحست المرأة ‏ بالفطرة ‏ أنها كما زادت إغراء زاد سلطانا 
على الرجل الغارق فى الشبوات . 

ومن هنا أصبح الإغراء هدفا فى ذانه عند الرأة » ليس من 
الضرورى أن تستخدمه للحصول على الزوج أو حى على العشيق .. ولا 
هو سلاح تسشخدمه مع الرجل عامة » ولغير هدف سوى أن تمس آنا 
« موجودة » فى كيان هذا ارجل أو ذاك . 

فپی فى حیانها اراهنة أصبحت تعمل وتکدح » وتشق فى عملها 
وکدحپا .. ولكسها تعوض هذا الشقاء « بالسلطان » الذى تکسبه 
عن طریق الاغراء » وبإحساسها آنها « موجودة » فى قلوب الرجال ! 

وها سلطانها الإغرائى على الرجل فعادت فيه .. 


لل — 


وراحت من ورائها -- تتفخ فيها -- أبواق الشيطان . 

السییا العارية والإذاعة المارية والمسرح العارى والقصة العارية 
والصحافة العارية .. وكل وسيلة من وسائل الإثارة والوغراء .. 

وصار کل مكان میدانا لفتنة .. وتحول العالم إلى ماخور ... 

وكان هذا « تطورا » أوربيا تزجيه إلى البشرية باسم الحضارة 
والارتقاء ! وتحطم به مابق س إن كان قد بق شىء -- من الدين 
والأخلاق والتقاليد . 

وكان « طبيعيا » أن مد هذا « التطور » إلى العالم الإسلامى 
المغلوب على أمره » المغزو من قبل يكل لون من ألوان الفساد . 

ومع حركة « الدحرر » النسوية » المنقولة من أوربا تقل التقليد بلا 
تبصر ولا دراسة » والی ينفخ فما الاستعار ويغذيها لهدم كيان 
الأمة الإسلامية ‏ كا سبق من كلام البشرین - مع هذه الحركة 
التحررية سرت فنون الإغراء القادمة من الغرب » فقد كان كل شىء 
مبيأ لوصوطًا فى الوعد الرقوب ! 

وتعامت الرأة « السلمة | » فنون الإغراء . 

ووجدت فى بلدها - وبلفنها س السيها العارية والصحافة العارية 
والإذاعة المارية والقصة العارية . . تعامپا كلها فتون الاغراء » وتخریها 
بها وتحضها عليها . . 


— پا ۵ ۷۲ — 


ووجدت حررن ومحررات فى باب «المرأة» فى الصحافة يشرحون 
ما كيف تسکون « جذابة ! » أو فى حقيقة الأمر «مثربة» . . وكيف 
یکون ها على الرجل سلطان ! 

إغراء فى البيت وق الشارع . . 

إغراء فى اللفظ وق الحركة . . 

إغراء فى الملبس والزيئة . . 

إغراء فى الشية والجلسة والنظرة . 

وصار الإغراء عند المرأة « المسامة ! » هدفا فى ذانه . . ليس من 
الضرورى أن تستخدمه فى الحصول على الزوج » ولا حتی فى الحصول 
على المشيق . . وقد صار من « حقبا » بتوجيه « الكتاب» الخحررين 
أن تعخذ العشيق ! 

وإبما صارت «همة الإغراء فى حیانها أن تشعر بأنبا « موجودة » 
بقدر ما تمارس من فنون الإغراء إزاء کل رجل تلقاه فى السکتب 
أو فى الطريق . 

بل صارت الرأة « المسلمة 1 » أشد رقاعة من زميلتها الغربية » 
مک « ميم » الجسم الشرق فى هذه الفترة . . وانقلات الضوابط 
كلا . . وتميم الأهدا ف كذلك فى داخل النفوس . 

ويمت الحلقة هد مكل بقية متبقية من هذا الدين | 

¥ د ¥ 


ست ۰ ۲ مت 
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والان . . بعد هذا العرض الذهل فى أرض البسلام وف 
كل الأرض ع 
هل كان المتوقم بعد هذا الجبد الفظيع كله الذنى بذل شدم هذه 
المقيدة یکل‌وسائل الحدم . . واشتركت فيه من قريب أو بعيد کل قوى 
الأرض.. ه لكان المنوقم أن بظل على ظهر الأرض إسلام ومسامون؟! 
و كف كان أن وه مسل أو مسامة .. وقدکان المدف الذى سعت 
إليه قوى التدمي كلها أن تجعل المياة للها مستحيلة فى أبة بقعةمن الأرض» 
وآن یکون جرد الوجود بالنسبة لما كأنه قطعة من الجحيم ؟ 
جحي الاضطهاد . وجحي التضییق.وجحي الغربة النقسية والفكرية 
والروحية والاجماعية التى يلقياها خسم غير مس ۰ ۰ وجج المطاردة 
والملاحقة بالسخرية والأذى والتحتیر والتنغير ۰ . 
واسامة بصفة خاصة . . بزمها المتميز تميزا حادا فى المجتمع العارى 
المنفلت من القيود . . 
إنه لمن العجب أن يظل إنسان - بعد هذا كله يقول : لا إله 
إلا الله . مد رسول الله . 
ومع ذلك . . 
هل تسجب . . أو تفزع . . إذا قلت لك . . 
إن الستقبل للاسلام ؟ | 


تس ۲۷۰ — 


ست لاام 


الستقیل للاسلام ؟ 

هل يصدق أحد هذا اكلام ؟ بد هذه الجبود الدصء الى 
بذلت لتحطيمه » و بعد أن عملت ف القضاء عایه کل العوامل الحاية 
والتيارات العالمية اتى وصقناها فى هذا الكتاب ؟ 


بذل الاستمار الصليى کل مافى وسمه لاقضاء عليه . 

فقت العالم الإسلامى إلى دويلات . . 

وأمسك يكل دويلة على حدة يعزلها غن أخواتها ويثير بینها 
الأحقاد والنازعات ٠‏ 

وف کل مها عزل الدين عن الجتمع وعزل الشريعة عن الحياة ۰۰ 

وحار کل حركة تقوم فيها لاحیاء اللدين و إعادته إلى الواقم الحى 
المتحرك البتاء . 

ورسم سياسة تعليمية تبعد الشباب النابت عن منابع دیتسه » 
ولا تبق فى نفسه منه غير الشبهات . . 

وحرص على إخراج جيل من «الثقفین» فى كل بلد اسلامی»ینفر 


اه 


من الدين وينسلخ منه » ورری فيه أنه جود وتأخر ورجعية و احطاط .. 

وحرص على أن زق شر مز ی کل حركة تقوم بين المثقفين خاصة 
تنادى بالعودة إلى الإسلام . . لأن ذلك معناه إضاعة الجبد كله الذى 
بذله الاستمار الصليى فى قرنين من الزمان . . 

وجح فى ذلك كله . . 

مجح فى إبعاد المسامين عن دينهم . . 

وجح فى تعويق أية حركة إسلامية فى الشرق الاسلامی . . ليل 
أو أجيال . . 

۱.۰. 

ثم تقوم فى آم‌یکا ذاتها » الى أنفقت ألوف اللایین من 
الدولارات على ال رکة التبشيرية لحارية الإسلام . . تقوم حركة إسلامية 
بين از نوج هناك يصل أتباعها إلى نصف مليون فى ثلاث سنوات ! 

وتعتقل أعسريكا از نوج وتعاملهم فى سجونها بالمنف والقسوة 
- ا تقول مجلة تايم مم٣‏ الأمريكية فى أحد أعدادها ‏ فإذا 
الدعوة تنتشر فى داخل السجون ! وإذا هؤلاء المسامون -- ک تقول 
الجلة ‏ لاييالون بثىء فى سبيل الوصول إلى أهدافهم » لاتصدم 
الفسوة ولا يرهبهم العتف .. لانم صاروا مسابين ! ! 


M 


حم..؟! 
ثم تسكنشف آمر‌یکا ذاتها » الى أنفقت ما أنفقت لوقف المد 


الاسلامی فى أفريقيا » أمها فى حاجة إلى مهادنة الإسلام فى أفريقيا 
بالذات » وإلا | کنسحت الشيوعية القارة السوداء ! ! 

فاذا يصنع « الإنسان » إزاء هذه الإرادة الامية الى تأبى أن 
ينطقء نور الله فى الأرض : « يريدون ليطفئوا نور الله بأفو اهم 5 
وات مم نوره ول یکره السکافرون » ”° . 

د و جر 

ونترك العالم الإسلامى كله والمسامين فيه » وننظر إلى الغرب ذاه 
الذى احتاحته تلك التيارات . 

إن الإفلاس الروحى الذريع الذى يعانيه الغرب لاعکن أن بدوم.. 
إلا إذا كان مقدوراً أن تنتهى البشرية فى هذا الجيل . . 

أما إذا كان فى تقدير الله أن تستمر هذه البشرية أئ مدی من 
الزمان » فلا بد لها أن تفيق من غفوتها » وتصحو على الماوية الى 
تتحدر إلى أعماقها 37 

وقد بدأت تصحو پالفعل . . 

بدأت تحس أن هناك جوعة لا يغذيها شىء . لا تغذيها النظم 
)١(‏ سورة الصف [8]- 


۲۷۱۳ بت 


الاقتصادية . ولا نظم الك . ولا التنظيات الاجماعية . ولا 
متاع الأرض كله الاح للناس كالم يتحح قط من قبل : متاع اجفس 
والمباهج المبيأة للترويم عن الناس والترفيه . . 

جوعة الروح . . جوعة العقيدة .. 

وتتبدی هذه الجوعة فى القاق الدام الذى يسيطر على النفوس ۰ . 
والاضطرابات النفسية والعصبية وضنط الدم والانتحار والحتون ۰ ۰ 
رغم کل هذا التبسير الذی تبيئه الصناعة الحديئة » ورغم کل الفرص, 
الخاحة لمهجة والمتاع . . 

بل كنا أغرق الناس فى التاع الدنس زادت حدة الجتون . 
وزاد الشعور بالحوعة الکامنة فى أعماق الضمير . . 

ولابد أن تصحوهذهالجوعة ذات يوم قري ب إلىأنها تريدالمقيدة.. 
العقيدة فى اله .. فپی العنصر الواحد الذى لا محل عله سواه  .‏ 

ولن تكون هذه المقيدة المطأوبة مهاویل وتسابيح . . ولا غراقا 
فى عام الروح على حساب بقية « الإنسان » . 

واعا تكون ‏ بعد تجارب البشرية الطويلة هذه -- عقيدة 
تشمل الإنسان كله : عقله وجسمه وروحه . 

وليس ف الأرض عقيدة تشمل ذلك كله سوى الاسلام . . 

ولیس من الضرورى - الآن - أن یصبح الناس اسمہم جمد 


— ۲ ٩ ل‎ 


وأحد وعلى . . ولکنبم سبهتدون - بفطرتهم وتجاربهم الطويلة 
المربرة - إلى أن هذه المقيدة هی المقيدة المطلوبة الى تشمل الإنسان 
كله وتوحد انجاهه » فلا يتمق . کل بضعة منه فى انجاه . 
تيدر ين ينا 

و « الوانع » الى تبدو اليوم حاجزا ضخا أمام العقيدة . . أمام 
العودة إلى الدين . . لن تلبث أن تزول . ۱ 

لیس هذا آول « انقلاب » فى تاريخ البشرية . . 

وماأسبل ماتنقلب الأفكار و الشاعربعد إذ يبدو أنذلك مستحیل | 

حين تتیقظ البشرية على الخطر احدق بها من إفلاس الروح » 
ستقبل راضية كل « تنظم » يقوم على أساس المقيدة » ممما بدا ما 
مقيدا لانقلاتها الذى تعيش عليه اليوم . . لأن الانقلات هو الملة 
الى تحدث اليوم الاضطراب . . 

والتاع الدنس ستعدل عنه النفوس إلى المتاع المعقول . . وستجد 
راحنها الطبيمية القطرية فى هذ التاع . 

والنشاط الاغراثی الذى تقوم به المرأة اليوم » والنی بل ها أن تب 
فيه ذاتها » ویمز عليها أن تننازل عنه بعد أن لجت فيه إلى هذ 
المدى . . هذا النشاط الإغر انى ذاته قد بدأت الرأة - الأمريكية 
والاوريية - تفزع منه ! 


ست ۲۷٩۱6‏ سم 


إنه يحقق ها ذامها على نطاق واسع » نعم . ولكنه كذلك حفق 
ذوات الأخريات ! 

ومن ثم تسطو الأخريات على زوجہا وخطييها ومن هواه . 

وتهدم الأسرة » وتتفكك الروابط » وملا التفوس” الجراح . د 

وستكتشف المرأة عما قليل » آنبا غير حريصة عليه .. وأن خيرا منه 
أن تحصل على الإجاب النظيف الذى حقق الفطرة ويلبمها » لاعلى الفتنة 
الى تورث الشقاء . 

ذا تنا تن 

فى ذلك اليوم سيعود الناس إلى الدين . . سيعودون إلى الاسلام . 

وتلك قوة أ كير منإرادة البشر ! لأمها مبنية على السنة الى أودعبا 
الله فى الفطرة وتركها تعمل فى النفوس .. 

وحين يمىء ذلك اليوم . . فاذا يعنى فى حساب المقاند عمر جيل 
دق الس أو اال 

ليس المهم : متى محدث ذلك . . 

إنما الهم أنه سيحدث . . سيحدث مشيئة الله مالم دا 
البشرية الفناء . 

وحين مجىء ذلك اليوم . . وهو آت إن شاء الله . . فاذا 


د ۲۹۲ سب 


تساو ى کل النضحيات والالام التى تحملنها أجيال من المسامين ليعقدوا 
الجسر فوق المرة المالية بين الكفر الملحد وبين الإسلام ؟ 


لا شیء . 
تضحیات مضمونة فى المیاء والأرض : « ولینصرن الله من 
ينصره . إن الله لقوی عربز » . صدق الله المظيم 
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يصدر عن دارالشرو هم 
فى شرعية قانونية كاملة 


فى ظلال القران 

مشاهد القيامة فى القران 

التصوير الفنى ف القرآن 

الإسلام ومشكلات الحضارة 
خصائص التصور الاسلامی ومقوماته 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه 

مهمة الشاعر فى ا-حياة 

هذا الدين 

السلام العا مى والإسلام 

معالم ى الطريق 


الإنسان بين المادية والإسلام 

منهج الفن الاسلامی 

منهج التربية الاسلامية (الحزء الأول) 
منهج التريية الإسلامية رالزء الثانى) 
معركة التقاليد 

ف النفس واحتمع 

التطور والثبات فى حياة البشرية 
دراسات ف النفس الانسانية 

هل نحن مسلمون 


مكتبة الأستاذ سيد قطب 

دراسات إسلامية 

نحو ممتمع إسلامى 

فى التاريخ فكرة ومنهاج 

تفسير ایات الربا 

تفسير سورة الشوری 

کتب وشخصیات 

الستقبل هذا الدین 

معركتنا مع الود 

معركة الإسلام والرأسمالية 

العدالة الاجتاعية فى الاسلام 
مكتبة الأستاذ محمد قطب 

قبسات من الرسول 

شهات حول الإسلام 

جاهلية القرت العشرين 

دراسات قرانية 

مذاهب فكرية معاصرة 

كيف نکتب التاريخ الاسلامی 

تحت الطبع 


الستشرقون والاسلام 


من كتب دار الشروق الإسلامية 


مصحف الشروق المفسر الیسر 
مختصر تفسير الامام الطبري 
تحفة المصاحف وقمة التفاسير 
في حجام مختلفة وطبعات منفصلة لبعض الأجزاء 
تفسير القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الإسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الفتاوی 

الامام الا کبر محمود شلتو ت 
من توجیهات الاسلام 

الاامام الأكبر محمود شلتوت 
إلى القرآن الکریم 

الامام ال کبر محمود شلتوت 
الوصایا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
السلم ف عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن ني 

أنبياء الله 

نبي الإنسانية 

الاستاذ أحمد حسين 

ربانية لا رهبانية 

أبو الحسن علي الحسيي الندوي 
الحيجة في القراءات السبع 
تحقیق وتقدیم الد کتور عبد العال سالم مکرم 


الفكر الاسلامي بين العقل والوحي 

الد کتور عبد العال سال مکرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ ابراهیم بن علي الوزير 

الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عرام 

محمد رسولاً نبا 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشاكل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

الإسلام في مفترق الطرق 

الد كتور أحمد عروة 

العقوبة في الفقه الاسلامي 

الد کتور أحمد فتحي بلسي 

موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد کتور آحمد قتحي ببنسي 
الجرائم في الفقه الاسلامي 
الد کتور أحمد فتحي ببنسي 
مدخل الفقه الجنائي الاسلامي 
الد كتور أحمد فتحي بلسي 
القصاص ني الفقه الاسلامي 
الد کتور أحمد فتحي ببسي 
الدية ي الشريعة الاسلامية 
الد کتور أحمد فتحي ببنسي 
الاسراء والعراج 

فضيلة الشیخ متو التعراوي 


القضاء والقدر 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
قضايا إسلامية 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
التعبير الفني في القرآن 

الد تور بكري الشيخ أمين 
أدب الحديث النبوي 

الدكتور بكري الشيخ أمين 
الاسلام في مواجهة الماديين والملحدين 
الأستاذ عبد الکر يم الخطيب 
اليهود في القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
أيام ابه 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وكفى 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
قال الأولون - أدب ودين 
الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
قل يا رب 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
الإيمان الحق 

المستشار علي جريشة 

الجديد حول أسماء الله الحسن 
الأستاذ عبد الغني سعيد 

الجاتز والممنوع ني الصيام 

الد کتور عبد العظم الطي 


مناسك الحج والعمرة في ضوء الذاهب الأربعة 
الد کتور عبد العظیم الطمتي 

آیها الولد الحب 

الامام الغزالي 

الأدب في الدين 

الامام الغزالي 

شرح الوصایا العشر 

للومام حسن البنا 

القرآن والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

خفايا الاسراء والمعراج 

الأستاذ مصطفى الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الد کتور عبد الیل شلي 

تأریخ القرآن 

الأستاذ إبراهيم الأبياري 

الاسلام والمبادى المستوردة 

الد کتور عبد النعم النمر 

سلسلة أعلام الاسلام ۱5/۱ 

سلسلة أهل الییت ٩/۱‏ 

اسهام علماء السلمین في الریاضیات 
تأليف الد کتور علي عبد الله الدفاع 
تعريب وتعليق الد کتور جلال شوق 
مراجعة الد كتور عبد العزيز السيد 
الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الفقه 
الإسلامي 

الد کتورة سهير رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

دكتور رؤوف شلي 
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